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بسم الله الرحمن الرحيم 


(ested Pf الأرض آيات للموقنين وف أنفسكم‎ Ada) 
PUY سورة الذاريات, الآية‎ 
(548 عن الْهَوَد‎ sedi Adis (وأما من خاف مقام وبه‎ | 
(Raloll Ag الجنة‎ 


النازعات. الآيةرع. 


صدق الله العظيم 


aoe 


المقدمة 


يسم الله الرحمن الرحيم 

إن صلة ple‏ النفس بالأدب والتقد صلة ممتدة الجذور في التراث 
الإنساني» وخصوصا تلك التي تربط الأدب بضاحبه. وهذا التراث واسعء 
لا يُمكن حصره في صفحات قليلة:» لان j‏ القائمة طويلة» تضم lane‏ غير 
قليل من أسماء الفلاسفة وعلماء النفسء فضلاً عن التقاد والأدياء والفنانين. 

ويُمكن استشفاف تلك الضتلة -إن تلميحاً أو تصريحا- عند أفلاطون 
في موقفه من Gill‏ والأدب» وعند أرسطو في نظريّة "التطهير" وعند من 
سار على سَميهما مكل: أفلوطينء: وهو راسء ويوالوء وهيجل» وكانطف 
وشوبنهور وبرجسون» وكروتشه.. وعند علماء النفس» مشل: فرويدء 
ويونغ؛ وأدلرء وشارل بودوان» وشارل مورون.. 

وغير هؤلاء كثيرء يُضاف إليه عد لا حصر له من الثقاد والفنانين 
الذين تأثروا بالمنهج النفسي في دراسة الأدب وشخصيات الأدباء» غير أن 
البداية الحقيقية لنضج ple‏ النفس وت ر علاقته بالأدب والتفدء كانت في 
النصف الأول من هذا القرن» سواءً عند الغربيين أم عند العرب. 

ولا نعدم بعض ملامح التقد التفسي عند SLEW‏ العرب القدامىء نذكر 
منهم على الخصوص: ابن قتيبة (ت 5/ااه) في كتابه "الشعر Col polly‏ 
والقاضي الجرجاني (ت (ATA‏ في كتابه “الوساطة...* وريما كانت 


الملاصح النفسية() Mic pee sl‏ عبد الفاهر الجرجاني الا في 
كتابيه “دلائل الاعجاز" و"أسرار البلاغة". 

بيد أن الانطلاقة الحقيقيّة للتقد النفسي» كانت في العصر الحديث على 
يد جماعة التيوان pl AV)‏ ومن حذا حذوها من أساتذة جامعيين 
وأكادميّين» Waly‏ الطابع المميّز لهذه الجماعة ومن ola‏ يعدهاء هو 
الاتكباب على دراسة شعراء متميزين تجلت في سلوكهم وشي شعرهم 
التزعة Maga ill‏ 

ومن هناء كانت Lata‏ الغالبة على الذقد النفسي في العقود الأولى من 
هذا القرن» هي Lad jo‏ شخصيّة الثتاعر أو الأديب إذا استثنينا بعض من 
حاول الاتجاء بالثراسة السيكولوجية إلى تفسير العمل الأدبي نفسه أو 
معالجة عمليّة الإبداع الفني ذاتهاء كعز دون إسماعيل “على سبيل 
المثال- في كتابه "التفسير التفسي للأدب" ومصطفى سويف في “AUS‏ 
. الأسس النفسيّة للإبداع الفتي في الشتعر خاصتة!!. 

وإلى هؤلاء جميعا -قدماء ومحدثين- وعلى اختلاف نزعاتهم 
وتوجّهاتهم- يعود الفضل في إرساء قواعد نظرية التقد النفسي. وهذا 
المدخل الذي نضعه بين يدي القاريءء يحاول ul‏ بحض معالمهاء قفي 
عرض مبمتط لمنهج استقرائي يُحاول أن يوائم طبيعة cf guia gall‏ ولمنهجيّة 
تقوم على الانتقائية لأبرز العلماء والتقاد الذين أسهموا في ترمسيخ قواعد 
'هذه النظريةء مع متابعة تصف طور! وتنقد طورا آخر. 

غير أن هذه الانتقائية لم تحل دون استيفاء المُتثقى واستقرائهء بتكثيف 
الصياغة والتركيز على أهم المقبوسات. ومن هناء جاءت مرجعيّة هذا 
المدخل متنوعة بين كتبء في علم النفس وأخرى في النقد الأدبي الحديث 
والمعلصر. 


(') تحتاج هذه الملامح: في تصو اء إلى بس مستقل: قاتم )5 dod‏ لیس قحس عند عبد JASE‏ 
ا ري وو Ss‏ 1 
فقد درس العقاد على سبيل المثال: ابن الرومي وأبا نواس.. ودرس المازني فن الرتومي Laced‏ 
يدرس shag AED taal‏ كنا تريس له حون sng‏ حي UE SEN‏ فن ري 
~ سے 


وحسبنا في هذا المدخل إلى نظريّة النقد التفسي أن نعرّج في الفصمل 
الأرّلء على أقطاب مدرسة التحليل التفسي» وعلى رأسها "قرويد" 
وتلامذته» ك "يوتع" و"أدلر" وكذا بعض من أفاد من آراء هذه المدرسة 
دون غلوء ك “شارل بودوان” و'شارل مورون". وسلكنا "سانت بيف" في 
عداد الفرويديين لا لانتمائه إلى مدرستهم؛ بل لقيام معظم أعماله في رسم 
صور الشد الشخصهات على بعض حقائق منهج التحليل التفسي. 

وإذا أتيح لنا ذلكء مضينا نتعقب ملامح هذه النظريّة في التقد العربي 
الحديث» من خلال ثلاثة محاورء يقوم US‏ محور منها مقام الفصل» وهي: 
١-دراسة‏ شخصيّة الشتاعر: وقد اهتمَ بهذا المحور نقاد كثرء اخترنا منهم: 

العقاد عباس» محمد التويهي» محمد كامل حسينء حامد عبد القادر. 
لا-دراسة عمليّة الإيداح: وقد اخترنا لهذه الذراسة تجربة مويف " clad pai‏ 

فتناولنا Lal”‏ الاستخبار” كاملا وكذا بعض إجابات الشعراء؛ ونتائج 

الاسنتخيار. واخترنا Lind‏ للباحث نفسه تحايل مسودة للشاعر "عبد 

الرحمن الشرقاوي" مع نسخة مصورة لهاء حتى يسهل فهم يعض 

المواقف الإبداعية الغامضة. 
Sod jo‏ العمل الاي وهو المحور الذي شغف به عدة غير قليل من 

التقاد والأساتذة والأكاديمتينء تناولناه عند: aaa.‏ حل الله أمين 

الخولي» حامد عبد القادرء عز الدين إسماعيل. 

وإذا جمعنا هذه الفصول الثلاثة يعناصرها وأقكارهاء فإنها تشكل في 
تقدنا العربي الحديث نظرية مكتملة قي النقد النفسي» بدت ملامحها واضحة 
أوائل هذا القرن» لجنوح محظم الأدياء والنقاد» قي هذه الفترة» إلى 
الدراسات السيكولوجيّة» فكانت التجربة غنيّة باليبحوت النفسيّة في دراسة 
شخصيّات الشعراء والأعمال الأدبية وكذا عمليّة الإبداع نفسها. ولهذا 
العديب Canal‏ الاهتمام كما سبلاحظ القار we os‏ التقد الحريي ) الحدياث 
قياسا إلى الفصل الأوّل. 

وترى» أنه لا سبيل إلى إدراك هذه النظرية إدراكا Lika‏ إلا بعمل 
إجرائي يكملها Tandy‏ وعينا بها. gly‏ الغرض آثرنا أن يكون القصل 


~ س 


To: www.al-mostafa.com 


الخامس والأخير للتراسة التطبيقية تناولنا فيه سيكولوجيّة الصسورة 
الشعرية في نقد العقاد مع نماذج في شعر ابن الرومي. : 

ونشير في النهلية» إلى أن الفضل في إنجاز هذا العمل» يعود إلى 
طلاب السنة الثالثةء في معهد اللغة والأدب العربي بجامعة تلمسان» الذيين 
تعاقبو! دفعات» مدة سيع سنوات» على مقياس النقد الأديسي الحديث 
واتجاهات». وكانت تضاف كل سنةء معلومات جديدة إلى محاضرة.. 
الاتجاه النفسي في التقد الأدبي الحديث حتى بات من الضروري معالجتها 
با ees‏ اضرع وی اکور في هذا ON‏ 
تظرية النقد النفسي”. 


والله ولي التوفيق 


زين الدين مختاري 
تلمسان في ٠١‏ أكتوبر ١9555‏ 


mom 


الفصل الأول 
مدرسة التحليل النفسة" 


:)م١58ة4-م1865(‎ ديورف-١‎ 


.كان هذا العالمء في نظرناء على Ge‏ حين إعترف ol‏ الذين ألهموه نظريته 
في التحليل النفسي هم الفلاسفة والشعراء والفنانون» و وي 
أنواعه وأشكالهء هو للرحم الذي يحتضن النفس الإنسانية بحالاتها ومتناقضاتها 
Liked‏ ما تكون الظاهرة غفلا في الحياة أو الطبيعة إلى أن يُكيَض لها رجل 
عبقري» يخرجها للناس في صورة مشروع أو قانون أو نظرية أو تجرية.٠‏ 
tha, ٠‏ ما ali‏ به كروي يد" مستفيداً من تجارب مسابقيةء فكان زعيم مدرسة 
التحليل النفسيّ والراتد في هذا المجال -وإن كانت الرّيادة لا تخلو أحياناً من 
مزالق ونقائص- إذا استطاع أن يرسم للجهاز النفسي الباطني خريطة أشبه ما 
تكون بالخرائط "الطويوغرافية*؛ eels‏ إلى ثلائة مستوياتء تمثل الثالوث 
التينامي للحياة الباطنية الإنسانية: 

-المستوى الشحعوري -"consciont”‏ 

-ما قبل الشتعور -"preconscient”‏ 


7) ينظر فرويد سيغموندء تفسير الأحلام: tye‏ 11. وينظر Bellemin -n,j, psychanalyse ١١‏ 
et liticrature, pil,‏ 
7 ينظرء قرويد» علم ما وراء typed‏ ص: ۵۸. 


=m fm 


„(Fi inconscience” -اللاشحور‎ 


وهذا المستوى الأخيرء هو الفرضيّة الأساسية التي تقوم عليها نظريّة 
التحليل النفسي» وينقسم بدوره إلى ثلاث قوى متصارعة» هي: 

-الهو seca"‏ ويمثله الجانب البيولوجي. 

ze moi” UY‏ ويمثله الجائب السيكولوجي أو الشعوري. 

-الأنا الأعلى: “fc sur moi”‏ ويعثله الجانب الاجتماعي أو الأخلاقي... 

وقد توصل "فرويد” إلى غريز تين أساسيتين توجّهان هذا الجهاز للنفسي أو 
السلوك الإنساتي عموماء هما: 1 

“خرو زة الح أو ألحياة "الإبسروس"” 3a, : toros‏ الحاجات للنفسيّة 
البيولوجية جي التي تيح للفرد الاستمرار في حياته والمحافظة على يقاء نوعه. 

-غريزة الموت أو الفناء *التناتوس” stanatos‏ 

وتمتّل مختلف الرغبات التي تدفع الفرد إلى العدوان والتدمير(. 

وقد انتهى “فرويد” إلى هاتين الفرضيّتين بعد أن Se‏ من نظريته؛ إذ كان 
يعتقد أن 7 الغرائر الجنسية *0لغذ1” هي الطاقة التي 45.55 سلوك الإنسان. ولكنه 
اكتشف أن "للابيبدو" قد لا يتّجه دوم نحو الآخرين بل قد ير تة إلى Goad Ola‏ 
الفرد في Cam‏ نفسهء وهذا ما يُسمَّى 'بالترجسيّة "narcissisme‏ و يُوقع الأذى 
والأئم بنفسه للحصول على الإشياع الجنعسي؛ وهذا مسا 3 يُسمّى بالمازوخية 
*masochisme‏ وقد يحصل على هذا clay!‏ بليذاء الناس و إيلامهم؛ وهذآأ ما 
يسمى "بالمتلدية Msadisme‏ 
وليس لنا أن نسهب في تحليل هذا الجهاز بمستوياته وقواه وآلياته» وما 
يتصل به من Be‏ وغراتز ومكبوتات: إذ يكفي أن نرسمه قي هذا الشتكل لعله 
يغني عن للتفصيل. 


sud shy‏ مي ee‏ ا GRD E‏ و 


9 وتظر ٠ ideal aye‏ التتخصيّة في ضوء التحايل cat‏ 
5 ينظر ee‏ فيصل» ياي حتموء Seeing sige antes‏ 


عقر عدن فوسل Sg Ah‏ إل خيرم ایا مين Wi‏ 


عد وا سم 
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— منطقة الأفكار الكامنة التي يمكن أن تصبح 
عور ية * 


الوسيط بين الهو والأدا الأعلى ٠‏ وهو المستوى 
الشعور ي الواعي الذي يتسامل مباشرة م المجتتمم 
والعالم الخارجي . 


| -الرّقيب الذي JEL‏ الوازع الاجتماعي والأخلاقي 
af‏ .. منطقة الرغيات المكبوتة r‏ 


وقي ضوء نظرية التحليل النفسي» وما يتصل بها من لا شعور وغرائز 
جنسية وأحلام ومكبوتات» ولج "فرويد ' عالم Gill‏ والفنائين ليعرض عليه يضاعته 
السيكولوجية فكان من الأوائل الذين رمتخوا بالنظرية والتطبيق علاقة ple‏ النفس 
بالأدب Gall,‏ والنقدء إذ تناول بالتحليل النفسي شخصيّات الفنانين وأعمالهم الفنية 
وعمليّة الخلق الفني والمتلقي. 

ولا يتسعء يطبيعة الحال» صدر هذا المدخل لعرض كل آرائه في هذا 
المجال» ويكفي أن نشير إلى بعضهاء GUM‏ عنده إنسان CM peat‏ أقرب إلى 
الجنون لحظة العملية الإبداعية. وبعد الفروغ منهاء فهو إنسان عادي سوي في 
كامل وعيه. 

ومن هناء اختلف للفتان عن العصابي الحقيقي فهو يستطيع تخطي عتبة 
اللاشعورء والإفلات من رقابه الأنا الأعلى مُحققا رغباته ومكبوتاته بوسائله 
الفنية الخاصة وهو بعد ذلك» إنسان عادي Cs gan‏ وهذا مالا يستطيحه الإنسان 
العصايي غير الفتان. 


() الحصئب nourose‏ اشطرابات وظيفية غير مصحوية باختلال جوهري في إدراك الفرد آلواقع؛ 
كما هو في الأمراض الذهانية وي يمي قتحليل النفسي بين نوعين من الأغصبة الواقعية - - actual‏ 
15 مثل: النيروستانيا وعُصاب القلق» والأعصسبة النفسية  psycho- neuros‏ وأهمها 
الهستيريا والعصاب #لوسوفسي. )١(".‏ 
ae‏ ¥ مه 


غير أن فرويد") يرى أن الأحلام وسيلة من وسائل إشياع الرغبات التي قد 
تكون Gree‏ التحقيق في الواقع» ولد عض من حل الكره عرن A‏ 
يسمّى بحالاث "غصاب الصتدمة:“ وهي الحالات المؤلمة التي تعتور المريض 
فيعود في أحلامه إلى تذكر الموقفب المؤلم الذي حدث له في الواقع» ومن ثم 
يصيح هذا الحلم مس ي aa‏ "مبدا ONS‏ 
للق ل ال ول ا 
قلاصفة ونقاد القرن ۷و plA‏ وعلى أساس هذه الغريزة وغيرهاء ذهب ind‏ 
شخصيتي اليوناردو دافنتشي" وادو دوستويفسكي, a‏ 
OF‏ ا ا POPU‏ فسر '“قرويد" هذا 
الحلم بالبطء الذي عرف به هذا الرسام الإيطالي في إنجاز أعماله العظيمةء كما 
حال Ail jad‏ الجنسي على مستوى اللأشعور و عدم إكماله للكثير من أعماله الفنيّة 
والأعمال المكتملة كالموناليزاء ورورس النساء الضاحكات والقديسة إن '. 

وتتاول أيضاً بالتحليل النفسي شخصية الثاني -دستويفسكي- وروايته المعروقة* 
الإخوة كرامازوف" فوجد في هذه الشخصية الروائية كل المتناقضات» فهي تحمل» 
في coy cd‏ للقنان الميدع الخالق للجدير بالخلود. وتحملء في للوقت نقسه الأخلاقي 
والخصابيء والاثم للمجرم المتعاطف مسع الآثمين المجرمين. والمهووس بالمقامرة» 
والمولع بتعذيب نفسه وتعذيب الآخرين. وهذا كله Minne‏ في روايته المذكورة إذ رآها 
“ys of‏ صدئ لحياة هذا الروفي الشخصية وانفعالاته الباطنية أو اللاشعورية. وهي 
تحمل» فوق هذا جريمة قتل الأب والانحراف الجتسي...("'. 

ولم يقف “asf‏ عند حدود تحليل شخصية الفنان وعمله القضسي» وبيان 
الصملة النفسية login‏ وحسب» pial Lally‏ أيضا يتحليل شخصيات وأيطال الأعمال 


() فرويده ٠‏ الموجز في التحئيل التضيي ص ۸۹-۹۸. 
7 ينظرء فرويد؛ تفسير الأحلامء ص: 185-145 وينظر فرويدء الموجز في التحايل النفسي؛ 
ں۰۷2 Ve And‏ 
«by OY‏ فرويد التحليل النفسي والفن» دافنتشي ودستويفسكي» ص١۲٠‏ وينظرء الواد: حسسين» 
قراءات في مناهج الدراسات الأدبيةء Pie‏ 
(”') ينظرء قرويد» التحليل النفسئ والفن» ص: 57 وما بعدها وينظر؛ محمد علي عبد المعطيء الإبداع 
الفني وتذوق ظفنون band‏ ص: ٤١‏ 1. 


الروائية والمسرحية كشخصية “*هملت” وبطلة القصة "غر اديغا" للكاتب الألماني 

"ينسن” كما Ziad‏ بتحليل عملية الخلق الفني» أو عملية الإبداع نفسهاء قهي 
عنده شبيهة بثلاثة CALE‏ بشرية هي: اللعب: والتخيل؛ والحلم والمبدع لديه 
كالطفل أو المراهقء كلاهما يلعب ويتخيّل plans‏ ليصنع لنفسه عالماً خياليًا يتمع 
بهء ويُصلِح فيه من شأن الواقع ويستييض به عن رغبته الحقيقية.9) 

ولم يغفل "فرويد" في تحليله النفسي القاريءء أو البحث عن حقيقة المتعة 
التي يجنبها المتلقي من قراءته الروائع الأدبية والفنية» فالمبدع» في تصوره؛» حين 
يصتع عالمه الخيالي؛ » ويقتمه في قالب فني» فكأنه يقدّم إلى القاريء إشراءً 
محفز! على الاستزادة من قراءة أعماله والاستمرار فيها. ولن يحصل الميدع 
على هذه الضتمانة إل إذا استطاع أن يتجاوز تجربته AGM‏ إلى تقديم تجربة 
عامة يشترك يها جميع الناسء ويجد فيها القاريء؛ على لقو مايق 
له متعته دون شعور بالحياء أو الذنب» أي أن يجد رغباته وخيالاته مجسدة في 
تلك التجرية. Oly‏ نتم متعة المتلقي على أكمل وجه إلا إذا كان هناك تجاوببة بينه 
وبين المبدح في كثير من المواطن المشتركة. ة. وهذه المواطن؛ تكوتها في نظر 
#قرويد” vial‏ والحصارات» والمكبوتات» وكل ما اختزن في اللأشعور من 
ذكريات الطفولة.!". 

وقبل أن نعرض لبعض تلامذته؛ يجدر بنا أن نقول إنه على الرّغم من 
الجهود الكبيرة التي بذلها هذا العالم في تحليل طبيعة الإبداع الفنيء قإته لم يصل 
إلى حل حاسم لها. وصرح أن وسائل التحليل النفسي عاجزة عن فك مغالق 
العملية الإبداعية» بل على هذا المنهج أن يلقي atte‏ أمام الفتان المبدعء لأنه لم 
يصل إلى حقيقة Alec‏ الفني الإبداعي» وكل ما توصل إليه لا پتعدى يحض 
المظاهر والحدود. ومن هناء أشار "فرويد" في أكثر من مناسية إلى أن الأدياء 
والفنائين والشعراءء هم وحدهم أدرى بأسرار النفس الإنسانية؛ وإليهم يرجع 
الفضل في اكتشاف اللأوعي. وعلى علماء النفس والطّب النقسي الإقادة من 
مكنونات الأعمال الأدبيّة والفنيّة.2. 


7 ينظره sal gil‏ حسين» قراءات في مناعج التراسات AGS)‏ من: لاسحم-»ه. 
phy OY‏ فرويد الهذيان والأحلام في الفن ص۲٩‏ وما بعدها. وينظر الرادء حسينء قراءات في gale‏ 
التراسات AGS‏ :4-7 
OY‏ ينظرء فرويد؛ التحليل النفسيّ والفنء ص:1 4-4 5 وينظر» العقاد؛ يرميات: VV sag yee Myr‏ 
Ye‏ 


(al APV—alaAVe) ؟-أدلر‎ 


من الطبيعي أن يخالف التلميذ Scenes Atay Bla oStind‏ 
أفكاره شيئاً من اجتهاداته واكتشافاته. فهذا "ألفرد أدلر" صاحب مدرسة "علم 
النفس الفردي" يخالف أستاذه "ary pif‏ في أن تكون الغريزة الجنسية العتبب الوحيد 
لظهور الأمراض العصابيةء والباعث الأول على الفن. ويرى أن الشسعور 
بالنقض هو للمتبب الرثيسي في BLES‏ الخصاب؛ و أن الباعث الأساسسي على القن 
هو “غريزة Gan‏ الظهور أو حب الستيطرة والتملك"”'أولعالَ الشيء الذي يميّز 
نظريّة لدلر" إلى جانب هذا الباحث هو اهتمامه بالجانب الاجتماعي. فالدواقع 
اللاشعورية» في تصوّرهء لا يمكن أن تقتم بمفردها فهماً مكتملا للطبيعة البشرية؛ 
إذ لا بد من تفاعل عالم الشخصية الباطني بالعلاقات الثسيئيّة الموضوعية 
وبخاصتة ألعلاقات الاجتماعية؛ GY‏ الفردء في نظره؛ ليس كاتناً معزولاً عن 
وسطه الاجتماعي» يتصرف Le‏ يمليه عليه نزوعه القردي ودوافعه اللاشعورية. 
على أن "آدذر” مع هذاء لم يتعمّق للمتّياق الاجتماعي بتناقضاته؛ وبقي عنده 
محصوراً في غريزة حب الستيطرة والظهور» والتعويض والرّغيات اللاشعورية 
والطابع البيولوجي الوراثي. ومن clin‏ لم cured‏ اهتمامه بالجاتب الاجتماعي 
LOU‏ في حركة التحليل OY dill‏ 


2(aV 41 a ig *-يونغ‎ 


إعطاء هذه الا هميّة الكبيرة للغريزة او وو EE A‏ 
الفذانين» والباعث الأول علي Ball‏ والحق» أن "فرويد" يوافق أستاذه على ميدأ 
“اللا عور * بوصفه مظهرا من مظاهر الفن» ويسميه اللأشعور الفردي أو 
الشخصى" أو “الخافية "Hiatal‏ ولكنه Caps)‏ إليه le gi‏ آخر يسميه “اللأضعور 
Teall‏ أو "الخافية العامة" ويعذه المتبع الأساسي للأعمال الأدبية والفنية» 
واليوتقة التي تنصهر فيها كل النماذج البدائية والرتواسب القديمةء والتراكمات 
الموروثة والأفكار HA ASI‏ 


OF‏ ينظر : ليبين» فاليري» التخليل التضي والفرويديّة الجديدةء ص: ۱١۳‏ وما بعدها. 

7 ينظرء ليبين فاليري؛ التحليل النفسيّ والفرويديّة الجديدة ص: 1١١‏ وما Vaan‏ 

5 ينظرء pigs‏ کارل غوستاف ple‏ النقس التحليلي: + 4لاساء 91 لسع 15+ 
وينظرء محمدء عطي عيد المعطيء الإيداع الغني وتذوق انون Adve‏ س: £ “(٥‏ 5٥-9۸د“‏ 
أ 1 ل 


TE 


فاللاشعور الجمعي» tags‏ المعنىء يمثل خبرات الماضي وتجارب DL‏ 
وهو منطلق 'يونغ” في تحليل عمليّة الإبداع بصورة عامة؛ فهذه العملية» نتم في 
تصوره باستشارة للنماذج الرئيسية ية المتراكمة في اللأشعور الجمعى بوساطة 
"الليبيدو" المنسحب من alla‏ الخارجيء والمرتة إلى داخل الذات؛ ويوساطة الأزمات 
الخارجية أو الاجتماعية. وهذا ما يسبّب لضطراباً Gadi‏ لدى الفنان» فيحاول إيجاد 
اتزتان جدید انفسه. ° 

Gay‏ هذاء أن كل المؤثرات يجب أن تمر حبر الخافبة ABN‏ في حين أن 
العملية الإبداعية عند "فرويد' تتم مباشرة بالتساميء وعلتها الرئيسية تكمن تحت 
ee‏ سرعب mh wagon Jad‏ المكبوتة في اللأشعور Shall‏ إلى سلوك 
الفرد ذلتهء لا إلى ASA‏ للبدائية الموروثة. وقد أنتهى "يون ' إلى ما قتهى إليه أستاذه 
سابقاء وهو أن عملية الإبداع الأدبي أو الفنسي Agee‏ معقدة غامضةء لا يمكن 
لفرضيات التحليل النفسي أن تحل la jal‏ بسهولة» وإن te‏ 
جمالي لتعمقها أو العودة إلى حالة “المشاركة الصوفية" لاستكناه بعض Ota Sd‏ 


#92 


ومّما لا شك فيهء أن مدرسة التحليل النفسي قتمت للأدب والفن خدمات 
جليلةء وحققت للتقد مكسباً Cagis‏ جديداً؛ إذ قتحت أمامه آفاقا واسعة في تعمّق 
الصور ألفنيةء »> وزوّدته بمفاتيح سيكولوجيّة لتحليل شخصيات الأدباء والفنانين. 
فهي من هذه الناحية ذات فضل كبير لا ينكرء في إرساء قواعد نظرية النقد 

غير أن لهذا المنهج في دراسة الأدب ونقده آثاراً سلبيّة واجهت اتتقادات 
كثيرة» وهي اتتقادات لا بطل منهج التحليل النفسي من أساسه يقدر ما تسعی 
إلى مناقشته وإثرائهء ذلك أن دراسة عمليّة معقدةٍ 3 ce EIS) E Sede‏ 
بوسائل تجريدية وفرضيات تخمينية» يكون مألها التعقيد والغموض أيضاً. ثم إن 
هذا pg‏ عاب أن حو لكق اة رهي رر AN eN‏ 


)14( ينظرء يونغ» كارل غوستاف» عام النفس التّحليليء : MTN‏ 4-949 194 
وينظرء محمدء علي عبد المعطيء الإبداع ني وتذوق eR‏ الجميلنة؛ سن: و عزسةه YOAV‏ 
15-5 

)+ ¥( ينظرء يونغ» كارل غوستاف: علم النفس التحليني: : فلاس 1-8و 9غ 15. 
ويتظرء محمدء علي عبد المعطي؛ الإبداع لاقني وتذرق الفنون لجميلت ص: 4 0إسسمه إسهه١-‏ 
8 ا 1 


مم چ لدم 


والاجتماعيء حين حصر اهتمامه في دراسة شخصيات الفضانين على حساب 
الأشر الفني؛ فكانت المعالجة في النهاية معالجة "كليئيكية" أو GY Ake"‏ 
الأساس الذي انطلق منه أساس LOK ale‏ 

4 -شارل يودوان: 

حاول هذا البلحث الإفادة من أخطاء الفرويديين في دراساتهء فذهب مذهياً 
يختلف قليلاً عن منهجهم في المعالجة. فالفرويديون يرون العمل الأدبي أو الفنسي 
وثيقةً au‏ صالحة id‏ أغوار الأديب النفسية وتحليل أمراضه الحصابيةء أي 
أن هدقهم من هذا الحمل لثبات صدق النظرية السيكولوجية» وليس التحليل الأدبي 
أو النقدي. وعلى العكس من ذلكء Gd‏ التحليل النفسي عند 'بودوان” تحليل نفسيّ 
أدبي» Tots‏ وتقويمٌ من خلال الحقائق النفسية والمتايعة الذقيقة لمكونات العمل 
الأدبي والمعطيات البيوغرافية للأديب أو الفنان. وهو بهذه الطريقة يريد أن يسيد 
بناء التراكيب الأساسية الكامنة وراء النص الأدبي.9"). 

ه-شارل مورون ~alA%4)‏ 55وام): 

استبعد هذا الباحث- وهو متشئ التقد التفساني- أن يكون_التحليل النفسي 
للأدب Gilly‏ مجرد تحليل “كلينيكي"» تحكمه قواعد التشخيص الطبي» كنا ستيعد 
أن يكون الأديب أو الفنان -في كل الحالات-- إتساناً غصاييّاه أو أن يون ash‏ 
bias‏ عن أمراضهء علماً أنه لم يهمل بعض فرضيات التحليل النفسي في تتاوله 
شخصية الأديب وعمله الأدبي.9"). 

وهذا ما قام به في دراسته لشخصية "ر مسین" ومسرحياتهء إذ اهتم 
باللاشعورء ومركب "أوديب" ومبدأ للد والعتادية والمازوخيّة» والكبّت الثتديد 
ورقابة الأنا الأعلى..» ولم يهمل أيضا تحليل الصتراعات الكامنة وراء المأسيء 
واستخلاص بنيتها المتجانسة بالاعتماد على العناصر البيوهرافية.2). 


nouvelle critigue, p, 122-123‏ هآ Donbrouvsky, serge, pourguoi‏ (21) 
(”') ينظره كارلولي وفيللوه تطور النقد الأدبي في العصر الحديث ص: SAY‏ 
1 ينظر جماعة من النقاد: 
les chemirs aciucls de la crifigue, p: 379-380-321.‏ 
©" ينظر جماعة من فنقاد: 
les chemirs aciuels de la critigue , 2:379-380-381‏ 
4و سه 


على أن "مورون" لم يقف عند فرضيات التحليل النفسي ذاتهاء وإنما 
تجاوزها إلى تنوير الآثار الأدبيّة وخلق قراءةٍ جديدة لها. وفن القراءة هو 
الدعامة الأساسية التي يقوم عليها منهج النقد النفسي عنده. فهو ينطئق من 
عوامل ثلاشة تكون الإيداع الأديي؛ هي: الوسط الاجتصاعي وتاريخه. 
وشخصية ة الأديب وتاريخهاء واللغة وتاريخها والعامل الشاني- أي شخصية 
الأديب وتاريخها - وهو موضوع النقد النفسي في المقام الأول '). 

ولكن هذا الموضوع يضح من خلال العناصر المكونة للأشر الأدييء أو من 
ad‏ عن التراكيب الواحية Mh‏ فيما il‏ الأديب من حبارفت؛ وأفكار. فهذه 
الشبكة الدلالية تمثل الجانب اللأوعي من حياة الأديب A‏ وهي التي تقودنا إلى 
a‏ لدي لای نا لانن 
الأديي.! al‏ تكن شخصية الأديب أو La, hat‏ على أقطاب مدرسة التحليل 
النفسي » « فهناك فريق من النقاد عنى أيضاً بهذا الجانب؛ بعيداً بطبيعة الحال» عن 
الإغراق في سبحات التحليل النفسي. نذكر من هذا للفريق على سبيل المثال: 


* سات ببق )5 ملم ركم ام): 


المعروف" بصانع jy tall‏ ونحّات العظماء""". ويقوم منهج هذا الناقد 
الشاعر على تصوير الشخصية من الخارج والتاخل» وذكر كل ما هب ودب عن 
حياتها للخاصة والعامّة: مولدها ونشأتهاء وتربيتهاء ومعيشتهاء وأسرتهاء وأقاريها 
وأصدقاؤها ووضعها الاجتماعي والمادي» وأعمالهاء ومؤلفاتهاء وعاداتها وكل ما 
يتصل بحالاتها النفسيّة وعلاماتها الجسدية. . 

وفسي الحقيقةء hee aio’:‏ ل کی م ف 
والمواصفات كلّهاء إذ لا بد من الاستعانة ببعض الأخبار من: الوثائق والستجلات. 
وقد يكون هذا ميسور بالنسبة إلى شخصيّة حديثة العهدء Lal‏ الشخصية القديصة 
التي لم يحتفظ لنا التاريخ Dash‏ كافية عن حياتها. فليس أمام a‏ سوى أعمائها “ 


)"© ينظر جماعة من النقاد: 
la crifigue , p:379-380-381.‏ عل ics chomirs actucls‏ 
1" ينظر جماعة من النقاد: 
les chemirs acluels de ia critigue , p:379-380-381‏ 
9" ينظر cy gl AS‏ وفيللوء النقد الآدبي» ص: ۲۸-۴۳۷ 
la critigue p : 1--1۷5 ¬1 ¥£ ¢ play‏ عل Le chimins actucls‏ 


cert) Gane en Ne FOR CORE 
بالاعتماد على الحدسء» والتأويل» والترجيح.‎ 

معنى هذاء أن صنيع "Cay‏ يختلف كل الاختلاف عن صتيع الفرويديّين» 
قهو بدراسة حياة الأديب لا يقفا عنذ الحدود النفسية» وإنما يتجاوزها إلى 
خلق عمل أدبي ثان يسميه "السّيرة الأديبّة بة" أو "التاريخ الطبيعي" -وهو بهذاء 
يريد أيضا أن يكون التقد خلقاً وابتكاراً مستمرين. 

ولانغدو الحقيقة إذا قلناء إن هذا النوع من التراسات؛ أي -دراسة- 
شخصية الأديب أو الفنان - هو الذي طغى على النصف الأول من هذا القرن 
سواء عند الأوروييين أم عند العربء ولا A‏ على ذلك كثرة المؤلفات Sully‏ 
التي تناولت حياة الأدباء والفنانين» » فضلاً عن حياة رجال ألدين والفكر والسياسة 
والاجتماح... 


ومما لا شك cad‏ أن لهذا الإغراق في استقصاء حياة العباقرة والعظماء آثرا 
Cale‏ في التقد الأدبيء GY‏ ينحرف به عن وجهته الصحيحة التي هي دراسة 
العمل الأدبي وتقويمه. ومن الأحسن أن يُذرس هذا التوع في مجاله الخاص بهء 
وهو مجال "الستّيرة" أو "البيوغرافيا". 

جد ع E‏ 

أشرنا سايقا إلى أن الأدب بأنواعه وأجناسه وأشكالهء هو aot‏ الذي 
يحتضن النفس الإتسانية بنوازعها! وحالاتها. ويد هي إذنء أن تكون في النقد 
العربي القديم بُذور نفسية» ولكنها لا تعدو أن تكون إشارات عابرة متفرقة ولا 
' يمكن lade‏ تقريراً LAS‏ لاتجاءٍ مكتمل أو منهج صريح. 

وقد ذهب بعض PE‏ يمتح هذه البُذور النفسية من كتب النقد العريمي 
القديم لبيان بعض ملامح النقد النفسي عند التقاد العرب القدامي. وكانت هذه 
الملامح واضحة عند ابن قتيبة في "الشعر والشعراء'”؛ والقاضي الجرجاني في 
"الوساطة” وعيد القاهر الجرجاني في "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز". وليس 
oa E‏ لاتا La‏ في حاجة إلى بح 


قائم برأسه. 


9 من هؤلاء النقاد» يتظر: 
“خلف ctl‏ محمد من الوجهة للنفسية في Vt Aad po‏ وتقدم ۹-۸2 ٤ر‏ ۷۲٣۷ء‏ 
(Rims‏ محمود عبد الحسينء « المناهج النقدية في نقد للمعاصرين؛ صس: ¥ 
و الرضاء سعد لبو الرضا محمده الاتجاه للنفسي في ثقد الشعرء صر: ghee‏ 10 
سس قرلا م 


وإذا كانت في النقد العربيّ القديم بذور نفسية بسيطةء فإنها في النقد العربي 
الحديت» ظهرت مكتملة ناضجة» وخصوصما في النصف الأوّل من القرن 
العشرين. وهذا خلاف الاتجاهات الأخرى التي مرت يمراحل تطوّر. 

وقد نضجت هذه الباذور النفسية هي نقد جماعة التيوان ومن تبعها من 
الأدباء والنقاد والأساتذة الأكاديميين. Leds‏ عبد الرحمن شكري VAN)‏ 
4 ) على الخصوصء من ae TW‏ الأول الذي استفاد من معطيات pele‏ 
النفس في دراسة للشمعر. وتبعه عبد القادر المازني (٠185م-543(م)‏ يمقال 
سنة 1914م درس فيه شخصية "لين الرومي” دراسة نفسية ثم عاس محمود 
(pV ATE pI AAI) LSB‏ في دراسة مماثلة للشاعر (Asai‏ ولأبي نواس 
وغيرهماء كما تناول محمد النويهي بالتراسة النفسية الشاعرين أيضا. ولم تخل 
دراسات طه حسين للمتنيّي وأبي العلاء المعرّي من هذا النزوع النفسيء وإن 
انتقد بشدَةٍ الإسراف Mag‏ 

1 وهكذاء توالت في زمن هؤلاء الرواد وبعدهم الدراسسات النفسية لشعراء 

تجلت فيهم وفي شعرهم -كما أشرنا- النزعة الفردية. 

ونستطيع؛ على كل حالء أن نتعقب ملامح نظرية النقد النفسي في النقد 
العربي الحديث من خلال ثلائة محاورء يقوم كل صحور منها مقام الفصل: 

١-دراسة‏ شخصية الشاعر. 

؟-دراسة عملية الإيداع. 

٣-دراسة‏ العمل الأدبي. 

وستكون هذه المحاور أو الفصسول متبوعة بدراسة تطبيقيّةٍ shige ge‏ 
سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد مع نماذج في شعر أبن الرومي.. 


بيطا 


1" ينظر طه حسین؛ خصيام cally‏ صن 7 Ley VV‏ يمدهاء رص: ۲۲۸ وما يعدها LU OV ig yg‏ 
ر | كلم 2 وحن 


الفصل الثانم 
دراسة شخصية الشاعر 


وهو المحور sill‏ يدرس شخصية الشاعر من شعره وسيرة حياته» » متشا 
في الوقت نفسهء على السياق سيدا بال بات Say‏ 
ووظائف بيولوجية وفيزيولوجيةء وجنسية.. 

وقد أشرنا إلى أن ملامح هذا المتحى النفسيء کر Reali‏ 
القرن» حين حاول المازتي تصوير شخصية أبن الرومي تصويرا تفسيًاء وتبعه 
١في-ذلك‏ العقاد يكتاب كامل عن للشاعر نفسه "لبن الرومي حياته من شعره” 
قضلا عن درشسات طه حسينء» والنويهي.. 

ولم يقتصر هؤلاء الأدباء والنقاد على دراسة شخصيات غيرهمء Lally‏ كتبوا 
عن أنفسهم ما د يبه المتيرة الذاتية. كتب المازني "إيراهيم الكاتب" pel yds‏ 
الثاني" وكتب السقاد“ Ul,‏ و"عالم السدود وللقيود" و“سارة"؛ وكتب طه حسين 
"الأيام"» وكتنب أحمد أمين قصتة حياتي... 

ونخال هذا الجانب الوافر من أدبنا العربي الحديث بحاجة إلى تغطية شاملة 
ببحث علمي مستقل؛» يتناول بالمقاومسة مع المتّير للغربية الذاتية الخصائص 
النفسيةء والاجتماعية» والفغنية» والجمالية.. 


١-ويعد‏ "العقاد” 


أحد من 1,5 بالدراسة النفسية شخصية الشاعر أو الأديب؛ إذ تتأول صا 
شعريّة: وأدبية» وفكرية» وسياسية»؛ واجتماعية.. فلا عن سيرته الذاتية. 


وتقوم الدراسة gull‏ غرافية للشعراء والعباقرة؛» عند العقادء على المقومات 


الآتية: 
١‏ رسم الصورة النفسية والجسدية. 
1-استتباط مقتاح الشخصية. 


Ly‏ الدراسة نفسهاء فتعتمد على منحيين أثنين أولهماء المنحى "التفسي الفني" 
أو "المتيكوفني"؛ ثانيهما: المنحى "النفسي الجسمي" أو "المتيكوسوماتي". 

-واعتمد للعقاد في رسم الصورة النفسية على ظروف العصر والبيئة» 
والتشأةء والسياسة» والثقافةء وكل ما يتصل بهذه الظروف من عواسل الاستعداد 
الموروث من جائب الأبوين»: وعوامل الاستعداد الفطضري من سانب تكويسن 
الشخصية ذاتهاء كالتكوين النفسي والخلقي والمزاجي. وينيغي أن نعرف أن هذه 
للظروف والعوامل لم تكن مقصودة لذاتها بوصقها أدوات معرفيّة» Lady‏ تومتل 
بها الناقد الوصول إلى ملامح الصورة التفسة.( 

أما الصمورة الجسديةء فقد اعتمد في تشكيل ملامحها على الوصفق 
الخارجي للبنية الجسديةء وكل ما يتصل بهذه البنية من علامات مميزة. وهذه 
العناية يوصف الملامح النفسية الجسدية تجمتد ما يُسمّى في علم النقس بي 


sual ينظر على سبیل‎ fF 
لاست 4 لا,‎ LOY UV zp sony وما بعدها‎ VEY صس:‎ AR? -المقك جمیل‎ 
-العقلدء شاعر الغزل عمر ين أبي ریرعةء صل :ال 1/1 سا الا‎ 
, صن :جه ۴ ~۷ ۷-۴ ۷س4‎ tg yl gd gd -العقلاء‎ 
SUV :وء اوا غو‎ to yan -العقاد: لبن الرومي حياته من‎ 
PUA GTS ۱: agg yall العبلاء‎ gd --العقاد؛‎ 
aVVAigye toll عبقرية‎ otha 
عمرء؛ :۰-۳۷۹ ۱۳۲۳۹ ۲۹. ویتخلر» مید قطي الثقد الأخيبي»‎ Ay phe المجاد الأولء‎ gall 
Tipps أصوله ومتاهجاء‎ 
سم‎ #1 - 


"التشخيص النفسي" gill ‘psychodiagnos‏ على دراسة الشسخصية بوساطة 
الظواهر الخارجية("). : 

وإذا Lids!‏ هذه الصورة النفسية الجسدية بظروفها التاريخية والبيئيسة 
وبعواملها الوراثية والفطرية» فإنها تدخل في إطار ما يُسمى بفلسغة “Gea All‏ إلى 
جانب الدراسة الأدبية والفهم "للمتيكوبيوغرافي" والناقد بهذا الصتنيع؛ لا يخثلف 
bts‏ عن هؤلاء LISP‏ المولعين برسم صور الشخصيات ك "ay aia!‏ 
و'لبيتون ستراتشي" و"إميل لودفيج' وغيرهم من كتاب PV sill‏ 

أما المٌقّم الثاني الذي قامت عليه الدراسة البيوغرافية» فهو "مفقكاح 
الشخصية". وأقرب مقتاح -على سبيل المثال- إلى شخضية أبي بكر الصتديق» 

هو "الإعجاب باليطولة"7”) Ld‏ مفتاح شخصية عمر بن الخطاب» قهو "طبيعة 
الجندي RU‏ 


ويحمل هذا المفتاح» عند العقادء أكثر من رسم فهو "محور “BLS‏ و'"مسيار 
الطبيعة"» وهو تلك "الأدأة الصمغيرة ة التي تتيح لنا فك مغالق الشخصية والتفاذ إلى 
سريرتهاء دون أن تزيد على هذاء لأنها لا يمكن أن تحيط بكل صفاتها وخلاتقهاء 
ولا يمكن أن تمثل كل خصائصها ومرلياهاء تماماً كما هو مفتاح البيت قد ينفذ بنا 
إلى حصنه المغلق وراء الأسوار والجدران» ولكنه لا يصف شكله وصفاً تامّاء 
ولا يمل اتساعه تمثيلاً O°) Sls‏ . 

فمفتاح الشخصية» بهذا المعنى» شبيه بمفتاح chill‏ كلاهما صادق قد يسهل 
أو يصعب lad‏ بحسب طبيعة الشخصيات والبيوت» وليست السهولة 
.والصعوبة- Liga‏ في نظر العقاد - مرتبطين بالكبر والصغسرء أو بالحسن 
والتمامةء أى بالفضيلة والنقيضة. aa‏ ا ينوي kes sb a‏ 
وعد ب a‏ ال الو ابو eee‏ 


4( ينظرء ؛ عاقله فاخرء معهم Gale‏ م۹۰2 
(”') یتظر» دیاب» عبد الحي» عباس العقاد ناقداء ص: VAY‏ 
وينظر pdr‏ احسانء فن السيرق —EA ie pee‏ و مداه 
7 العقادء عبقرية السدیق؛ UNV ig pen‏ 
OY‏ العقادء عبقرية عمر ین قخطاب» EY Ezy ye‏ 
9 العقاد: عبقرية عمر بن الخطاب» EV ipa‏ 
YP an‏ ميس 


تلجه بمفتاح صغير» في حين يصعب فتح البيت الصغير المتواضع.0". 

وقد لا تكون هذه المقارنة ذات قيمة إذا أدركنا أن مفتاح الشخصيةء على 
الخصوصء يحمل AIS‏ سيكولوجية أعمق منها. فالمقصود بهذا المفتاح صن مجمل 
دراسات العقاد Ash ye gull‏ تلك “السّمة للغالبة"' © على سلوك الشخصية وخلاتقها 
وصغاتها وعاداتهاء وهي التي تميّز الشخصية عن غيرها من لأشخصيات. 

ور حو لور ee GD‏ 
:المفتاح هو المصطلح نفسه في علم ألنفس ويدعى te trait dominant”‏ 
هنا فإننا إذا Live yo‏ هذه call‏ علي نظريات فال نفس اكا ونا 
ترى أن مقهومها قريب -إلى Se‏ ما- ممًا يسمى" -بنظرية العتّمات theorie de‏ 
و 

--أما المقوم الثالث والأخير الذي قامتِ عليه Zul A‏ البيوغرافية فيتعلق 
بطريقة الدراسة ذاتها أو المعالجة تفسهاء وتتكئ هذه الطريقة على منحيين أثنين: 
أونهماء > "المنحى النفسي الفني": اصطلحنا على تسميته المنحسى "العسيكوفني 
artistique‏ -وطعروم"؛ ويسعى إلى ربط فن الشاعر بمزاجه وسلوكه وحياته النفسية 
الياطنيةء لاستخلاص صورة 'سيكوفنية" . وقد مس هذا المنحى كل الشعراء 
وخصوصاً "حمر وجميل" وإن كانت الغلية للتقويم النفسي على التقويم الفني. 


ثانيهماء "المنحى النفسي الجسمي "أو السيكوسوماتي" “psycho ~somatique"‏ 
وهو في الطب النفسي دراسة العلاقة بين الحالات النفسية المتوية أو غير المسوية 
أو المرضية والظواهر الجسمية أو البدتية“ وتكون هذه الحالات والظواهر 
مصحوبة في الغالب باضطرابات في الوظائف البيولوجية والفيزيولوجية 
والعصبية وللجنسية» وبحوامل انفعالية من ناحية الشعور أو الإحساس والإدراك 
وتغيّر السلوك» وترافقها Ling‏ علامات جسديةء تظهر في تعابير الوجه 
والوضعية AS pally‏ وغالياً ما يخضع المريض في هذه الحالات المرضية 


97 ينظطرء كتعقادء عبقرية عمر بن AbD‏ ص: 494-98 

('') ينظرء للعقاد» عبقرية عمر بن الخطاب-صس: 474-4177 

8 ينظر + مرسي: مغارري مهامء مقالة: المنهج النفسي في أدب العقاد صن:.5. 

.75 ينظرء عباس؛ فيصل» الشخصية في ضوء التحليل النفسيء ص:‎ OY 

OO)‏ ينظرء أبو Lai‏ محمود capa‏ الآأصراض السيكوسوماتية؛ الأسراض الجسمية النفسية المنشأء 
EV 2, yee‏ 2 


الشديدة إلى فحص سريري لتشخيص آفاته النفسية والجسمية.(“). 

فالمنحى "السيكوسوماتي"؛ بهذا المعنى» يعتمد على حقائق الطب النفسي في 
حاون فة Wyld‏ فيا ee ea Garey.‏ 
الغالب» وصف البنية النفسية الجسديةء وتحليل بعض أضطراباتها ولختلالاتها 
بالاعتماد على شعر الشاعرء وعلى شيء من أخباره للخاصة والعامّة. 

ولهذاء فكلمة منحي» في نظرناء أنسب من كلمة ”منهج“ لأن المنهج يتطلب 
متابعة صريحة ودقيقة لخطواته» وإن كان يصح إطلاقه على دراسة العقاد 
النفسية لأبي نواس: ففي هذه الدراسة بدا الاسرلف واضحاً في تطبيق المنحى 
السيكوسوماتي بحقاتقه الطبية النفسية9”'). وهو المنحى نفسه الذي مس عدداً غير 
قليل من شخصيات للعباقرة ة والعظمام“. 
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ومهما يكن من أمرء فإن العقاد يفضتل مدرسة النقد السيكولوجي“ على سائر 
المدارس الأخرىء لأنها أقرب إلى رأيه وذوقه thee‏ فهي تتيح له تلمّس الفوارق 
النفسية بين شعراء عدّة يعيشون في مجتمع واحد وحقبة زمنية واحدوا“). 

وهذا ما لا تستطيعهء في تصورهه المدرسة الاجتماعية والمدرسة الفنية أو 
البلاغية. فالأولى تكتفي بتفسير عوامل العصر في المجتصع الوأحدء ولا تفمتر 
تلك الفوارق السيكولوجية» في حين تقتصر الثائية على تفسير أسياب شيوع 
الذوق المختار تفضيلاً لأسلوب من الأساليب في التعبير» ولا تنفذ بنا إلى أسرار 
الإنسان المبدع والمتذوقء كما لا يعرقنا به وبقدرته على الإبداع.2؛) 

. ويخلص العقاد من هذا إلى أن لتقد النفسي أكثر سعة وحيوية مسن 
المدرستينء لأنه يحيط بهساء بل يغنينا عنهما حين يعطينا البواعث الثفسية 
المؤشرة في تسعر الشاعر وكتابة الكاتب. ولا بدء في نظرهه: أن تحيط هذه 


x 


باشل a lady‏ شيغوء محمد Dian‏ الطب ‘gpa‏ مس :2٥۷۷ء‏ 
9( ينظر» called‏ أبو ٹواسء صس:7؟ وما بعدها 

وينظرء حسين th‏ خصام وتقدء صر: 74لا لا لا لاه لام 
7 ينظر على سبیل المثال: 

TSP Rs e: عبقرية حمر ءا صئئ:‎ ered 

العقادء للعبقريات yh‏ عبقرية خقد ين لوليدء ASA-Aar-a4: Types‏ 

4( يتظر؛ قعقاد: gy‏ میات چ لاممں: لاسمة لاع. 
)*( ينظرء العقاد» پرمیات: ج امں: ٤٤٥-۱۰‏ 


عنم ق ا س 


البواعث جملة وتفصيلاً بالمؤثرات المعيشية التي تأتي فلشاعر والكاتب من 
مجتمعيهما وزمانيهمال”'). 

ومن هذاء تتجلي قدرة النقد النفسي أو الناقد السيكولوجي» وآية هذه القدرة 
of‏ يشمل العصر كله بمقاييسه النفسانية حيث يهتدي إلى وجوه المشابهة في 
الأعماق؛ فيرجع بها إلى سيب ay‏ شامل لجميع المناهج والأساليب والدوافع 
السيكولوجية؛ وإن بدا عليها أنها تفترق أبعد LYS) sah‏ 

ولم يكن العقاد يعنى كثيرا بحوادث العصر وواقعه وتواريخه إلا بالقدو 
الذي يتيح له الوصول إلى غرضه النفسيء» وهو رسم الصسورة الئفسية الجسدية 
للشخصية. , )180 قي egal‏ » لم يحتد جنس مدرسته السميكولوجية» لأن لعلم 
النقس -كما هو معروف- مدارس كثيرة وطرائق مختلفة. واكتفى يالقول إنه لم 
يكن يوماً من أشياع مدرسة "فرويد" وتلاميذه في الدراسات النفسية. ۵“ 

ولم تكن غايته من دراسة تفوس الشعراء التحليل النفسي الفرويدي» وإنما 
هو يرجع إلى نفس الشاعر حين يلتمس -كما أشرنا- الفوارق السيكولوجية التي 
لا تقسترها ألبيئة الاجتماعيةء وهي وأحدة في نظره» حيث يختلف العشرات يل 
المئات من الشعراء. ويصرّح إلى جانب هذاء أنه ما كتب عن شاعر واحد دون 
أن يحيط الكلام عليه بالبحوث المطولة عن أحوال عصره ومعنى ظاهرته من 
الوجهة الاجتماعية“. 


BPE 


واهتم العقاد أيضاًء بالفكرة الجمالية -وما يتصل بها من حريّة وتناسي: 
وإحساسء,. وجميلء cules‏ وقبيح cell hs‏ وذوق.. معتمدا على فهمه النفسي 
والفلسفي. 

ونستطيع أن نلخص هذه العلائق الجمالية في النقاط الآتية: 

-إن الجمال عندهء هو Gland‏ النفس والجسم مسن العوائق النفسسية 
والبيولوجية. ومن clin‏ كان منافياً للقيود والأوزان Las ye‏ بالحرية والخفة أو 
الرشاقة والحركة في وظائف الأعضاءء على أن هذه الحرية عموماء ليست 


9" المرجع اسايق 
)1% العقاد يوميفت: جل س۰٠‏ . 

)1 ينظر الممقاد؛ يرميات Vee‏ ص٥‏ ؟2. 

EY ينظر العقاد يوميات: ج: !- مس5‎ OF) 


مطلقة؛ لأنها تخضع أحيانا إلى بض القيود والأوزان والقوانين لاجتناب 
الفوضي؛ فالعمل بين هذه الحواجز لا يُعطل الشعور بالحرية؛ يل هو مسار ما 
في النقوس من جوهرها..0”) 

-وإذا كان التناسب شرطا ضرورياً للجمال» فإن هذا الجمال يوجد في عير 
التناسب إذا زالت الحوائق النفسية التي تناقض الشعور به مثال ذلك SUT‏ اقة*. 

فيو عرص E‏ لعا دي لود الع 
ب وو يي الجمالي» E‏ بيعي > توقة 
ا کی ee rare He As Ga‏ 
المُبرك يُحُول دون الاعجاب به“. 

“ومن هناء كان للجميل والجليل علاقة "سيكوجمالية" JSG‏ والخارج» أو 
بالنفس والموضوع الجماليء وهذه العلاقة تحكمها طبيعة الحالات النفسيية لحظة 
الهدوء pi gill,‏ . فالجميل» عند العقادء مظهر القدرة تقابله التفس بالإعجابء 
والجليل مظهر القوة تقابله النفس بالخشوع.9”) وقد ينعكس المظهران؛ في 
تصورناء في النفس بحسب الحالة الشعورية. 
٠‏ - إن للجليل بأطرقه المتناقضة من: هلع وإعجاب وخوفي وإقبالء وموس وحياق.. 
ولقعةٌ Allen‏ وعنصر” أساسيّ في الحياة لا يمكن الشعور به إلا ممتزجاً بالجميل!؟". 


ومدار هذا التمازج على علاقة النفس بالطبيعة» أو CAM‏ بالموضوع» أو الدلخل 
بالخارج» وقد استمد للعقاد هذه العلاقة 'للسيكوجمالية” من للموقف الرومائسي““ء كما 
“أدرك جدليتها بين JOS‏ والخارج."“. لأن الجمال خارج خواطر الإنسان وحالاته 


°°( ينظره العقادء مراجعات في الأداب والضشون» ص: 09-45-44 . وينظر cial‏ مطالسات في 
لكلاب VOLT 5+ pes cht B y‏ 
وينغلؤز tind‏ هذه pel‏ 3 ص :0 ER EV TA TV NY gh‏ 2 

$( يتظر : المكاد: هذه الشجرقة TYAS, pen‏ 

7 ينظره السقاد» مراجعات في GATT‏ والقتون» OVEN pen‏ 
وينظر العقاده مطائعاته في الكتب والحياق ص: ۴۹۰-۵٦‏ 

YON Ett yo العقادء خلاصسة لليومية وللشذور:‎ pha, ©) 

)4( ينظر العقادء خلاصمة اليومية والشذوره: مس٤٤ aVOnY‏ 

. EAMEV ET ig pes الشعر العربي للحديث»‎ caged ينظر؛ اليافي:‎ 6% 

OY‏ ينظرء نوفل» يوسف» رؤية النص الإبداعي بين الداخل والخارج» صس:513. 

س 


النفسية والذهنية شيءٌ جامد لا قيمة Al‏ وإن كان يحمل هذه القيمة في ذاته./”) 

- وللقبيح أيضاً قيمة 'سيكوجمالية” في التعيير الفني إذا كان الغرض من 
تصويره بيان حالة نفسية أو حقيقة جماليّة. oN‏ 

- -إن العلاقة بين الإدراك الجمالي والظاهرة الجمالية علاقة تجريد عقلي» 
عند العقاد» تتجاوز الرؤية الحمتية إلى التأمّل التقيق في حيثيات تلك الظاهرة 
ألوقوف على مظاهر القبح والجمال فيهاء وإدراك شكلها الكلي۔ وهذه النظرة 
الكلية الشاملةء هي الوسيلة ألتي تدرك بها الكون في كليته وشموليته. ولن يتم 
هذا إلا يرؤية باطنية تدعى "عين الباطن" أو "الوعي الباطن" الذي يستخدمه 
المتصوّف في إدراك حقائق Ps SH‏ 

gi‏ الإدر الك الجماليء عند العقادء لا ينحصر في جزء من حياة الإئسان» 
وإنما يشمل كل قدراته النفسية وطاقاته الذهنية والغريزيةء ولهذا فهو مطايق 
لعملية "الفهم" التي ترادف الحسء» والغريزة» والعطفء والبديهة والخيال» 
وألتفكير > والمعرقة ألكوتية وال النفسية والشيتية(*“. 

وهذه العناصر التي تكوّن الفهم الكامل أو الإدراك التا» هي العناصر نفسها 
التي تكوّن لذي الرومانسيّين عالم الفنان الداخلي أو بصيرته الشعرية'"). 

إن للذوق في ألفن قيمة سيكو جماليةء عند العقاد» تتجلى في قدرته على 
الخلق والإبداع. ويمتاز بالدقة والطيع والحس الجمالي و ۲ العلمية» والذربة 
الغتية. وهو بهذه المواصفات» لا يختلف كثيراً عن الإدراك الجمالي. ولكنه 
خلاف الذوق المتملي أو المستمتع القائم على الرتابة OM sally‏ ويرجع تفاوت 
الأذواق وتباينها إلى طبيعة الأطوار النفسية؛: لذلك كان على whine igpghina‏ 
و أقعي محافظلء وصنف خيالي Sone‏ ,)7 


7 ينظر العقاده مطائعات» VQ ip pee‏ 
لك يتنظر العقاده ساعات بين SE‏ صس: ATTY TY‏ 
عم يتظر + السقاد: هذه الشجرة: ص «bop‏ 

وينظر » العقاد؛ لهه سن ۰ +O‏ 
«pha 7‏ العقاد» ساعات: Sp pes‏ ١غ‏ , 
(؛ ينظر آلر بيحبي»ء محموده في نقد الشمرء ص2٤۲۳‏ = 

ينظر العقاد خلاصة Age gl‏ صس:14. 
1 ينظر» salad‏ شعراء مصر وبيتاتهم في chia‏ الماضي ص۱۹۸ Lay‏ يعدهاء 
OF‏ ينظرء cated‏ حياة قل Exp ye‏ 5-51 53. 

0-5 


والنتيجة العامة التي يمكن استتباطهاء هي أن النقد النفسي للفكرة الجمالية 
عند العقاد» كان يرفده في أغلب الأحيان» تعليل فلسغي؛ ولا غرو في ذلك: 
فالواقعة الجمالية: كما هو معروفء واقعة فلسفية ذات صلة وشيجة يتقس 
الإنسان e EET‏ 

كما تبذى النقد النفسي واضحاً في معالجة العقاد للشعر بالنظرية والتطبيق؛ 
1 إذ تناول بالاستقصاء النفسي طبيعة التجرية الشعرية ووظيفتهال”'2: والوحدة 
العضوية"“؛ والتعبير الشعري Ps al Pe oaks cats Lag‏ وخرال OY‏ 
وتشبيه؟"), ولغة شعرقة . ars‏ 

ee الم‎ EE ET 
شوقي" > ثم إنها لم تكن موجّهة إلى تثوير العمل الشعري نفسه» وإنما استغلها‎ 
صاحيها للوصول إلى شخصية الشاعر إخلاصاً للمبدا النقدي الذي نادى به‎ 
طوال حياتهء وهو أن "الشاعر الذي لا نعرفه من شعره لا يستحق أن عرف“‎ 
تعرف الرجل عن طريق شعره‎ Lil برأي ستيفن سبندر"» وهو‎ Liga ولعله يؤمن‎ 
tes أكثر مما نعرفه عن طريق دقائق‎ 

نفهم من هذا كله أن السّمة الغالبة على دراسات العقاد النقدية والأدبية» هي 
سمة الفردية أو التفرد لإيمانه بالوعي الفردي» وهي إحبدى خصائص التقد 


بالتفقصيل 


OO‏ ينظر لالوء شارلء مبادی taal ple‏ م27 
۶ سقادء ethane‏ ص: ١94٠0‏ وساعات: AVA gym‏ 
OP‏ العقدء الديولن في النقد والأدب؛: OAD I ym‏ 
sind O%‏ مرلجعات: ۱٣۳-۹۵۰:‏ .۔ 
وينظر اڏحقادء فن ألرومي حياته من شر هه ty sen‏ 2150075 
وينظر العقادء ساعاتء؛ ص۰۹ EVV ST‏ 
OD,‏ ینظر؛ للسقادء ماعات س۰۰ ٣و٤ NEV VY‏ 
ويصاأئونقء ص٥ UN‏ لاء ومطالحات: Op per‏ 
cot + yey OY‏ اللغة الشأعرة امنا dy‏ الروسي)» ۲٠٥۰۲٦۹۲‏ وينظو slink‏ تشع رأ poate‏ 
وبيتاتهم في (ok‏ الملضي» عن الاسام 
ينظر acta‏ خلاصة Vien sya gall‏ 
وينظر المقاد الفصول» سر٥‏ 1:۲ AVE FANE‏ 
وينظر + satial‏ يساو نف ۲۹٥:۲۹٤: TA, pe‏ 
stig &™‏ ساعانت: سر + .6١‏ 
19 ينظر سبندرء ستيفن: الحياة والشاعرء ص54. 
وينظره شايف» Se‏ اتجاهات abil‏ المعماصر في مصر صس:٤١٠.‏ 


النفسي عنده والأساس الذي 5 555 عليه النظرية الرومانسية عموماء وهسي 
النظرية التي ألهمت التاقد ضرورة تقرّد الأديب بشخصيتهء يل جعلته يعتقد أن 
التاريخ الإنسائي ييأخذ مساره من الاجتماعية إلى الغردية" ولعل إيمانه» أيضاً 
بضرورة تجسيد العمل الأدبي اشخضية اليب Vaden‏ يشل عفن بقعا 
التي تربط هذا الأديب بواقعه الاجتماعيء بل إن هذا الإيمان دفعه إلى الإمعان 
في موقفه المتعنت من دعاة الواقعية الاشتراكية في مصر©". 

ب-واهتم "محمد التويهي" 

على غرار العقاد يتحليل شخصيات الشعراء تحليلاً نفسيّاء» وإن اختلفت 
النتائج في الظاهر لاختلاف الفرضيات السيكولوجية» ولكن ال on‏ 
العام في بالمعالجة ييقى هو هو ويقوم عند هذا الناقده أيضاء على ap‏ من 
أو "الطبّي النفسي"؛ إذ تناول هو الآخر بالتحتيل النفسي شسخصيتي ابن 
الرومي والحسن بن هانيء. 1 

ويجدر بنا في البدايةء أن نفهم نظرية النقد النفسي عند هذا الناقد» Gmail‏ 
بعد ذلك إلى النتائج التي انتهى إليها في دراسة شخصيات الشسعراء. ويمكن 
تلخيص نظريته في مفهومين أساسين هما: 

-تنفيس الفنان عن عاطفته وتوصيلها إلى الناس. 

-الأدب صورة نفسية لشخصية الشاعر أوالأديب فالتنفيس والتوصل» 
عندهء دافعان متلازمان وشرطان ضروريان لبروز الفن" ولا يغني أولهما 
عن ثانيهماء thes‏ رغبة الفنان في أن ينفس عن عاطفته» ورغبته في أن 
يضع هذا التنفيس في صورة تثير في كل من يتلقاها نظير. عاطفته*. 

والتتفيس والتوصيل مسألتان واردتان في النقد النفنسي والأدبي؛ فأي 
عمل يبدعه Canal‏ صادق أصيل» إنما يريد منه التنفيس عن همومه ورغباته 
وعواطفهء وهو لا يكتفي بهذاء بل يريد أن يوصل عمله إلى غيره ليعيش 
Anes‏ الجر 432 "فقد قيل"2 Whe‏ إن "غوته * حرّر نفسه من آلام العالم بتأليف "الام 
فرتر Gly‏ الشاعر دي موسيه كان يلجأ إلى الشعر لإنقاذ نفسه من 


ae « ah was, 7‏ اتجاهات للتقد المعاصر قي مصير: ص٤ o VY‏ 
9 يتتلر لعن شعر أء مصير ...؛ ر۹9 ۱۹٩-٩‏ . 
۶“ النويهيء وظيفة الأدب بين الالتزام قفتي والاتفصام الجمالي» مس۲۷. 


Pe —‏ اسه 


الانتحار“ وقد حلل "ریتساردز * عملية ene gill‏ قر اها byes‏ من الموهيةء 
أو هي القدرة على استرجاع تجارب الماضيء وهذه القدرة هي التي تسيّز 
الرجل الماهر في التوصيل» شاعرا كان أو مصوّرا.09. 

على أن نظطرية "النويهي"؛ لا تقف عند جسدود التنقيس عن العواطف 
وتوصيلها فحسب» بل تتعداها إلى ضسرورة JAG‏ المتلقي التجربة كما عاشها 
الأديب بالمرارة نفساء أو على نحو مشابه لهاء ذلك أن هذا المتلقي لا بد أنه يملك 
Ue gua ge Yale’‏ لها في Audi‏ من تجاربه الذاتية. وتجربة الشاعر أو الأديب هي 
التي توقظ مخزون ذاكرته من المتكون فتدفعه إلى المعايشة الوجدانية. 4“ 

ولهذا يدعو 'التهويهي” القاريء إلى ضرورة E dis‏ الأدييب 
و اواو رو ع ار E‏ 
محزنةء GY‏ فيهاء بلا شك» ما يشبه مواقف المبدع في عمله OD, dill‏ 


وهذه الدعوة شبيهة بما طالب به "العقاد' الشاعر من ضرورة الصدق 
ارو التجرية الشعرية للها إلى ثاريم جية ضادقة. 
غير أن "النويهي" تجاوز هذا الطرح النظري السيكولوجي لعمليتي 
و ل Sy ae‏ 
شخصيات الشعراء تحليلاً نفسيّاً يدا فيه الإسراف واضحاء شأنه في ذلك شأن 
العقاد في دراسته لأبي نواسء إذ تناول هو الآخر شخصية اين الرومي 
وبشتار وأبي نواس في ضسوء المنحى التقسي الجسمي أو "المتيكوسوماتي” 
“القائم على فرضيات التحليل النقسي و وحقائق الطب النفسيء وتخللت دراساتهء 
أيضاء بعض الجوانب "العتيكوفنية". 


فقد حصر دراسته لابن رومي في تشخيص بعض الأمراض الجسمية 
ee ae‏ موي اي و ee‏ 
لضعف معقتد*. ٠‏ 


7" ينظره شايف عكاشة» اتجاهات النقد الأدبي المعلصر قي مصر مس VV‏ 
"أ ینظر؛ ريتشاردزء آء آء مباديء النقد الأدبيء صس:986-ة77ا؟. 
«play "«‏ كلنويهي» UB ARG‏ الأدبي» من: hd‏ 
بقل yi‏ 543 ,« ثفافة الناقد الآدبي: عن VOTO TY‏ 
TAT «gga tt )*(‏ للناقد الأدبي: من: 3 151 
س ت 


وهذا هو الاتجاه نفسه الذي سلكهء أيضاء فسي دراسة "الشسخصية 
النواسية"؛ إذ حل الظواهر النفسية لهذا الشاعرء معتمداً على حقا اثق عشم 
النفس وعلم الأحياء . فانتهى مثلاء إلى أن یا نواس كان بساني اشوا 
الجنسيء وسبب هذا الشذوذ في تصورهء يكمن في عقدته عقدته النفسية التي 
تشكلت في عقله الباطن أو اللاشعورء بسبب ما رآه في صباه منر تعهّر أمه 
وتبرّجها؛ Cony fib‏ بعد وفاة أييهء وفتحت بيتها GOL bd)‏ اللهسوى 
والمجون.40) 

ولم يكن هناك» في نظرناء CGA!‏ جوهري بين دراسة العقاد ودراسة 
النويهي لنفسية أبي cowl gi‏ اللهم إلا في بعض المصطلحات والفرضيات التي 
انطلق منها US‏ ناقد. قالأول» أقام دراسته على "النرجسيّة “AG‏ وما يتصل يها من 
لوازمء وأشذوذ3 جنسي» وعقد نفسية» كعقدتي الإدمان ee‏ 

والثاني أقامها أيضاً على الشذوذ الجنسي وما يرتبط به من عوامل 
وأسباب“ كالشعور الجنسي يالخمرة. فالدراسات إذن» تجمعهما الغريزة 
التي هي أساس النظرية الفرويدية وإن تفرع التحليل إلى حالات أخرى. 

ويعلل النويهي شغف أبي نواس بالخمرة تعليلاً لا يخلو من الإسراف 
والامتساف. فهو يرى أن إحساس الشاعر بالخمرةء كان إحساساً جنسيّاء أي 
أن الخمرة هي التي كانت تهيج فيه الشبق الجنسيء وتثير فيه لذة المواقعة لا 
.مواقعة: النساء والغلمان» وإتما مواقعة "الخمرة" فكأنه كان يحصصسل علسى 
أشباعه الجنسي من الإدمان على OO tgs yk‏ 

وهذا النهم المفرط في طليهاء كان Slate} Ayala ys‏ ياء ويعريضه su)‏ 
المواقعة الحقيقية. وقد اتكأ النويهي في إثيات هذه الصلة بين شرب الخمرة 
والغريزة الجنسية على بعض اللوازم اللفظية التي تكرّرت في شعر الشاعر 
وأكدت تلك الصتلة» ‘Leia‏ بكر: cob phe‏ فتاةء وجل المثزر»ء أفتضاض 
اليكارة العذرةء افتراع.. 


.۸ ٠س النويهي: نفسية أبي النوغفس؛:‎ OO) 

1 وتتصل هذه العوامل والأسياب بنوع علاقته مع النساء» وتكوينه الجسمي وثربيته النفسيةء وظروفه 
الاجتماسية وخصوساً ما يسدميه ه رايطة "etl‏ التي كانت سبياً في آفاته النفسية وشذوذه الجنبسي 
واشمئزازه من النصاء-١-.‏ 

٠‏ -!-ينظر النويهس؛ Aged‏ أبي نواسء سغ 60 وما بعدهاء 

EVEN pad ينظر النويهي؛ نفسية أبي تراس؛‎ PD 

mY — 


وهناء دلالةٌ واضحة على اعتماد الناقد منهج التحليل النفسي .الفرويديء 
فالموضوع الجنسي بهذا المعنى» لا يقتصر يقتصر على العلاقة الجنسية بين الذكر 
والأنثىء أو بين الذكرين أو الانثنين» وإنما قد يتعدّاها إلى التعويض عنها 
بوساطة الأشياء كمعاقرة الخمرةء وتعاطي المخدترات. 

وكان التويهي مخلصاً لمتهجه النفسي حتى في بحض الأمحات الفتية 
على غرار العقاد. فقد توصل إلى أن للشذوذ الجنسي أثراً واضحاً في Cod‏ 
الشاعر ونفسيته» وأن ثمة صلة وثيقة بين حامتته الجنسية وحاسته الفنية.9*) 
في حين حصر العقاد قن الشاعر في "لازمة العرض النرجسي”“) وهذا ما 
أصطلهنا على تسميته "المتحى السيكوفني". 

وهذه الأمثلة المختارة» مسن دراسة النويهي لنفسية أبي تواس»› كافية 
للاقتناع بأن اعتماد الناقد على شعر الشاعرء لم يكن سوى وسيلة للوصول 
إلى تحليل شخصية الشاعر ونفسيته وعقدهء وشذوذه؛ وبيان أثر هذه الحالات 
النفسية في قنه. 


s&s 


ولم تكن الدراسة النفسية لشخصيات الشعراء حكراً على العقاد والنويهي 
بل استهوت أيضاً lose‏ غير قليل من الأدياء والنقادء نذكر منهم على سبيل 
المثال: محمد كامل -حسين في دراسته للمتنبّي وأبي العلاء المعري» وحامد 
-عبد القادر في دراسته للمعري أيضا. 

ج- ققد انتهى الأول "محمد كامل حسين". 

إلى قناعة Gly‏ ظاهرة "التعقيد" في شعر المتنبّيء لم تأت اعتباطأء وإنما 
هي: في co Speed‏ دلالةٌ على حالة نفسية معيّنة؛ فهي تدل على عقليّته في 

شبابه» وعلى شيء من الصغار في النفسء والقصور في الهمّة والكفاية 
'والتباعد ما بين غناء الفتى :وآماله. ولم يكن انتقال الناقد من الشعر إلى 
الشاعرء ومن الشاعر إلى الشعر موجَهاً إلى غرض th‏ جمالي يرمي إلى 


تحليل ظاهرة التعقيد في شعر المتنبّيء Lady‏ كانت وسيلة للدلالة على حالاته 
itt‏ ت () 


7 ينظرء النويهي نقسية أبي +٠: toad gs‏ وبا 
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وقد ملك الدارس الاتجاه نفس في دراسته لأيسي العلاء المعمري 
فلزوميات هذا الشاعر على الخصوصء تحمل طابعه الشخصي» وكل ما فيها 
من ils‏ ونظم عجيب دلالة أيضاً على شسخصيته ونفسيته» يقول “على أن 
أروع ما في أدب أبي العلاء وأعظمه دلالة على أعماق نفسه.. هو من غير 
شك اللزوميات» هذا التأليف العجيب يدلنا على نفسيّة أبي العلاء بما لا يدل 
أي عمل آخر على نفسية مؤلفه". 


د - أما "حامد عبد القادر": 


فقد ذهب مذاهب مختلقة في تحليل شخصية “المحرّي" في ضوء ple‏ 
النفس. فهو يعزو يعض سلوكه كالعزلةء والزهدء والطموح الأدبي إلى 
أصابته بيعض العقد النفسية منها: ظاهرة الدفاع عن التقفس» aa‏ 
التعويض.. وأقام تعليله على أساس العقل الظاهر والعقل الباطن؛ لعله يقصد 
بالأول الشعور "والثاني اللاشعور"““. 

وقي تصوره؛ أنه إذا كان العقل الظاهر قد رضي عند المعرّي بالهزيمة 
واطمان إلى الشعور بالعجزء OH‏ العقل الباطن على النقيض من ذلكء لا 
يرضى بالهزيمة والعجز بل يريد أن يحولهما إلى الانتصار والقوة عن 
طريق التعويض.7. 

وإذا كان الشاعر أخفق في حياته الاجتماعيةء ولم ينل ما كان يطمح إليه 
هن سود وچا فلن له مجالا لفن لا يجاريه فيه Gal‏ يكمّل له ذينتك 
المطمحين» هو مجال الأدب» أو الشعرء قفيه لتسعت له الحبقرية آلفنية: 
ونالها غير مدافع عن طريق عزلته» ووحدته» Mes sity‏ 

ويعزو الباحث سر تكلف الشاعر وتصنعه في شعره بعدما آل إلى 
الزهد والعزلة إلى غريزة فطريّة في كل إنسانء هي “حب الظهور 
٠ 0 Matas,‏ وهي الغريزة التي أقام عليها ers‏ كادي التحليل 
التفسي» وعلى أساسها فستر الإيداع الفني. 


ردم عبد HER‏ احامد: فلسقة ost‏ العلاع مستقاة من یره FA pen‏ د۷ء 
00 عبد 05 toda‏ فلسفقة أبي العلاء NE‏ من te pot‏ ص Ac‏ دلا 
pak ake im)‏ حامت: Adah‏ أبي otal‏ مستقاة من شعره صر ۸“ ۷٢‏ 
OY‏ المرجع (ddd‏ ص 94م 


س YE‏ الم 


وهكذا كان sala‏ عبد القادرء شأنه شأن العقاد والنويهي» ومحمد كامل 
ee ao ee‏ 
عندهء سوى وسيلة لشرح بعض الحالات والعقدة» والغرائز. Lili,‏ لاقى هذا 
العمل نفسه عناية كبيرة بخصائصه الفنيّة والجماليةء علماً أن لهذا الدارس» 
كما سنرىء كتاباً آخر تناول فيه بالدراسة النظرية علاقة ple‏ النقسء بالأدب 
سماه “دراسات في علم النفس الأدبي كان به من الأوائل الذين أدخلوا هذه 
المادة ضمن متاهج الدراسة في الجامعات المصريّة. 


mi 
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Jeo sil‏ الثالثت 
دراسة عملية الأربداع 
(تجوبة سويف نموضجل 


وهو للمحور الذي يدرس عملية الإبداع الفني ذاتها Lette‏ خطواتهاء وآلياتها عند 
الأديب إلى أن يتمخض عنها تشكل العمل القني. وقد ينطلق هذا المحور من الأثر 
الأدبي لتحليل تلك العملية» ولكن وظيفته تبقى محصورة في فهم آليتها ودينا ميتها. 

ولهذاء فدراسة هذه الإشكالية أقرب إلى العلم متها إلى الفنء لأنها تتطذب 
معالجة علميّةٌ سيكولوجيّة لفهمها وتعمقها. وقد لا تفلح هذه المعالجة في فك 
مغالقهاء لأنها على قدر. كبير من التعقيد والغموض» فهي تتصل بما يجري في 
باطن الشاعر من حالات نفسيّة معقدوء وصراعات Sle‏ في أثناء الإيداع» فضلا 
Lae‏ له من سلوك وعادات يمارسها وقت الكتابة. ولكل هذا أشر في صياغة 
مسوداته إذ غالبا ما يطرأ عليها القتطب والحذف والزيادة.. فعماية الإبداع من 
هذا الجانب إذنء لا تحتاج إلى اثبات صلتها بالنقد النفسي الأدبي. 

وقد تكون دراسة "مصطفى مويف" في كنيد sell‏ ال لاع الذي 
في الشعر خاصتة" أحسن ما كتب في هذا المجال؛ إذ قام هذا الباحث بتجر 
ميدانية» استخدم فيها طريقة “الاستبيان" أو "الاستخبار" للوصول إلى “adi‏ 
نفسي شامل لكل ما يحيط بالعملية الإبداعية وللمبدع معا. 

وتقوم هذه الطريقة على استجواب بعض الشعراء بأسئلة يجييون Lee‏ 
ALS‏ وقد قام الباحث» Sled‏ بتدويسن أسئلته ثم قايلها يأجوية الشعراء وبعض 
مسوّداتهم لمعرفة خطوات العملية الإبداعية. 


ولا يُمكن» بطبيعة الحال في مدخل كهذاء عرض التجربة بتفاصيلها 


س پا به 


ودقائقهاء ويكفي أن نذكر نص “الاستخبار” كاملاً ونختار من أجوبة الشعراء 
بض الاعترافات التي تدل على عاداتهم وحالاتهم النفسية لحظة المخاص 
الشحري» انعرض بعد ذلك» بإيجاز يعض النتائج التي توصسل إليها الباحث بعد 
استقرائه الأجوبة. 


ees 


Questionnaire: الاستخيار‎ (yar 

1-1 استطعت أن تتذكر عملية الإبداع كما جرت في آخر قصيدة call‏ فالمرجو 
أن 3 مي لوده لوي سباي را OR‏ 
انظم؟ ام هل بغت و قت النظم فحسب؟ وإذا كانت قد عاشت قبل النظم hed‏ 
es de‏ ف فى و ی کف وظلت کی ی tae‏ 
انتهيت من كتابتها أم تطوّرت في حياتها قبل الكتابة أو أثناءهاء وجعلت 
تمتليء وتتضح في بعض نواحيهاء وتتضاءل وتتلاشى في نواح أخرى؟ 

؟-وإذا صح أنها تطوّرت وتغيرت» فهل تمارس أنت عملية تغييرها؟ آم تشعر بأن 
الأمور تجري بعيدة عن متناول قدرتك» وكل ما هناك أنك تشهد آثار التغيّر؟ 

٣-ألك‏ عادات تمارسها ساعة النظّم أم لا رجو cata‏ حُجرة Atala‏ قل 
als‏ حبر خاص... الخ). 

3 - أتفتعر بوجود صلة بين أحداث حياتك الواقعيّة وبين ما ترد في قصاتدك من 
أحدفث وصورءوإذا كانت هناك صلة يصتها الشاعرء فليحتثنا إذا Linc:‏ يشعر به 
إزاء ما يرد عليه من صور وأحداث يضمها أعمالهء أيشعر من أين تأتي وكيف؟ 

ه-أترى نهاية القصيدة قبل أن تبلغ هذه النهاية؟ وإذا كان الأمر كذلكء فهل تراها 
واضحة أم ونا لم تكن کر اما فما الذي د لل أن اها مناء قد بلغت 
النهاية؟ وإذا كنت تراها فهل تنتهي القصيدة حيث كنت ترى؟0'). 

دك لواب على ارد ye‏ ليك من الشعراء. فمن (سوريا) ذكر الباحث: 
خليل مردم يك» ورضا صاقي» ومحمد مجدوب» ومن (للعراق) محمد بهجة الأثري 
ومن (مصر): محمد الأسمرء وعلال الغضبان؛ وأحمد رلمي!'") 


مثلانيا 


0') معويف مصطفى: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصتة: مس۰ 511-419 
OY?‏ سويف مصطفىء الأسس التفمنية للإيداع الفني في الشسر orgy Atel‏ 411-93. 
سل ~TA‏ 


¥ --الإجابيات: 


وتستطيع بعد هذاء أن نختار من إجابات الشعراء يعض الاعترافات. lagi‏ 
الشاعر المصري "محمد الأسمر” يقول: “الذي أراه أن الشعر لا يستقيم أسره للشاعر 
إلا إذا كملت أدواته لديهء ومن pal‏ هذه الأدوات الشعور الصادق وللقسدرة على 
صياغة هذا الشعور في الألفاظ للمتخيّرة. وحال للشاعر في معاناته للشعر أشبه 
الأشياء بحال للتي تلدء فمعاني الشاعر وصياغته اللفظية التي تتمخض عنها انعفالاته 
النفسية أبياتاً من الشعر» ليست في الحقيقة إلا ميلاد لبنات أفكار الشاعر*"“. 


.ويرى هذا المُجيب» أن هذا هو العتبب الأكبر الذي يدفسع الشاعر إلى Tee‏ 
شحره والتعصدب إليهء ثم يسرد بعد ذلك الحالات التي تعتريه في للنوم ولليقظة 
خلال عملية الإبداع» يقول: '... وإني في أول نظمي للقصيدة أجدني مسوقا إلى 
نظمها بشعور خي ليس فيه ما يرهق أعصابي ثم يأخذني التيار الجارف فيريد 
وجهي» وأظل ذابل البصرء غائياً بعض الغياب Uae‏ حوليء وأحيانا أذرع الغرفة 
التي أنا يهاء أو المكان الذي أنا فيه ذهابا Ll,‏ مهمهما ومشيرا بيدي» LE joe‏ 
من السجائر ما شاء الله أن أحرق. وفي هذه الحالةء أعني حالة الانفمال 
الشعريء إذا جاء chill‏ وَنِمْتٌ كان نومي متقطعا أغفو الاغفاءة ثم أقوم ناهضا 
GM eagle oly ED}‏ ندر دن thy lyn is ged‏ من OMA‏ 


وهذا الشاعر المتوري “رضا صافي“ يصرّح في جوابه أن الوقت المفضتل 
لديهء هو الهزيع الأخير من الليل. ويفطدل كتابة أشعاره على المسودة واللمبيضة 
بقلم ار "ماص . وهو إذ! أراد شطب ما لا يعجيه من الكلامء فإنه يؤثر أمّرار 
القلم بدل steal)‏ )9 

ويبدو أن هذا السلوك؛: له راحته النفسية والذهنيةء في نظرناء GY‏ عملية 
المحو تعطل لديه توارد الأفكار وتساوق الخواطرء Leg yy‏ تئسيه ما قد يطرق 
ذهنه من صور يريد تقييدها لتوها حتى لا تخيب. 


.۲۲۹-۲۲ سويف مصسطفي: الأسس النفسية للإبداح الفني في الشعر خلصتة مس۸‎ OF 
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ولهذاء فعملية الشطب بالقلم لا تستغرق من صاحيها وقتاً طويلاء إلا إذا 
J‏ مو ctl‏ وهذا التلقي لا Sag‏ نشاط الوحي الباطني عن السل» بل 
هو استعدادٌ أو وقفة قصيرة -لا شعورية- للراحة يتهيّأ led‏ المبدع لاستقبال 
مولود cane‏ قد يكون عبارة» أو فكرة أو صورة.. ومن عادات هذا 
الشاعرء أنه إذا فرغ من نظم مقطع المطلع» > فإنه ينسخه لحينه على ورقة 
aed‏ و ا ج100 ثم يُضيف إليه المقاطع الأخرى 
واحدا تلو الآخر إلى أن تنتهي القصيدة كلها. وهكذا يجد الشاعر نفسه أمام 
ge‏ ال اا ال ١ E GGA‏ 

وهذا شاعر آخر من "سوريا محمد مجدوب" يصرّح Ob‏ لأداة الكتابة صلة 
بعملية الإبداع» وإن كانت Alia‏ محدودة بالنسبة إليه» وهو خلاف “رضا صافي'؛ 
يفضتل قلم حبر oe‏ لا يحرنء OY‏ من أشق الأمور على نفسه أن يحرن قلمهء 
أو يجفة حبره في أثناء الكتابة. فهذا الانقطاع» يقطع عليه هو الآخر حبل أفكاره 
وخواطره؛ وهو يفضتل -إلى Guile‏ هذا- الخلوةء والمكان الهاديء النظيف 
المُطل على 'المناظر آلجميلةء وخصوصاً منظر OY) sal‏ 


" --النتائج: 
وتوصتل الباحث يعد استقراء أجوبة الشعراء وتحليلها إلى نتائج Bie‏ أتاحت 
له معرفة بعض الخطوات gill‏ تمر بها العفليّة الإبداعية قيل أن تسوي عملا 
ge ree‏ وكانت plane‏ هذه الأجوبة متفقة الشهادات. 
‘ ونستطيع أن تحصر تلك النتائج -كما أوردها صاحبهاء مع اختصار بحص 
منها- في النقاط الآتية5) 
١-تتفق‏ خمس إجابات على الشهادة بأن معظم القصائد لا تبزع دفعة واحدة 
دون أن يكون لها oldie‏ والإجابتان الخاصتان بالشساعرين رضا 
صاقي» ومحمد الأسمر لا تشذان عن هذا الرأي ولكنهما توضحاأانه. 
-تتفق كل الإجابات على الشهادة ob‏ الأنا لا تسيطر على عملية الإبداع 
حتى في النوع الذي يبدو فيه مظهر "الإرادية"ء بل يشعر الشاعر ضي 


0 ينظر » سويقب مصطقی؛ wad gail ow‏ ا واف 17 5 
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اظيا اللاتقة بهاء أو Ref OPE OEE‏ الخواطر 
لها قدرة على جلب بعضها يعضا بينما يقف الأنا بلا حول ولا قوة.. 
GET‏ الإجابات على انتحاء المكان الخالي في أثناء ممارسة الإبداع 


ودلالة المكان الخالي تتمثل في أنه يساعد استمرار بروز مجال الإيداع 
وسلبيّة الأنا.. 


#-جاء في إجابة "مردم بك" و"رضا صمافي" وصفة دقيق للتغيّر الذي يطراً 
على مجال الشاعر في لحظات الإبداح. . وربّما كانت هذه اللحظةء أعني 
لحظة ظهور الدلالات» هي Gal‏ ق لحظات العملية كلها ياسم الالهام» ويبدو 
أنها atl‏ اللحظات غموضا. 

ه-للأحداث الواقعيّة والمشاهدات والاطلاعات التي تحدث في حياة الشاعر 
صلة بما يبدعهء لم ينكرها Lal‏ من المجيبين؛ لكنهم جميعاً يرون Led‏ 
صلة غامضة» فهم يلمسون في قصائدهم UT‏ وأقعهم» لكتهم لا يستطيعون 
أن يقرّروا من قبل أي أجزاء الواقع مسوف يطفوا في لحظات الإيداع 
ويتسرّب إلى القصيدة وهي من حيث هذا الغموض تشيه Atoll‏ بين 
أحداث حياتنا اليومية وما cool sy‏ لنا في الأحلام؛ فكثير مما نشهده في 
الحلم يتعلق بأحداث مَرئنا يها عايرين في اليقظة» وكثيرا ما نحسب أن 
هذا الحادث الهام ستبدو آثاره في Links‏ ومع ذلك قلا تشهد مأ يمعته.. 


“من خلال إجابة الشعراء عن السؤال الخاص بالنهايةء وكيف يتعرفون 
عتليهاء نكشف عن عامل fle‏ في عملية الإبداع: هو التوتر الذي يقوم 
كأساس ديتامي لوحدة القصيدةء بحيث يمكن أن نقول إن الشاعر يتحرف 
في حدوده» وفي اللحظة التي ينتهي فيها هذا التوتر تكون نهاية. القصيدة 
ومع اختلاف الإجاباأت اختلافاً يكاد Lad‏ عن التمارضء فإنها جميعاً 
متفقة في الحقيقة الدينامية التي تعبّر MM gic‏ 


ot 
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4 -تحليل المسودات: 


ولم يكف الياحث بتحليل أجوبة للشعراء» والتعليق حليهاء واستخلاص 
النتائج منهاء بل Land ls‏ بعض المسودات» فلاحظ تشابهاً كبير! بينهاء إذ كتب 
معظمها بأقلام مختلفةء وظهرت في مواضسع كثيرة من القصيدة أمكنة شاغرة 
دلالة على أبيات شاردةء كما ظهر فيها شطب بخطوط مستقيمةٍ وملتوية دلالة 
على الحذف. ظهرت أيضاً أسهمٌ باتجاهات مختلفة دلالة على الزيادة.. إلى ما 
هنالك من نقلات وقفزات» تدل كلها على ما يعتمل في نفس الشاعر من توتر 
واتفعال لحظة المخاض الثتعري °١.‏ 

ويعترفه الباحث أن هذه المسودات التي نقلها مصورة إلى كتابه عصيّة 
فلفهم؛ تنطوي على غوامض كثيرة وجب توضيحهاء ومن ثم» فإن تحليلها لم يكن 
أمرآ هيتاً دون الاستعائة ببحض الأسئلة التي طرحت على الشعراء عقب الفروغ 
من العمل الإبداعي - وكانت إجاباتهم Li yee‏ له على استجلاء يعض الحقائق 
الإبداعية الغامضةء خصوصاء وأنها أيدت تذكراً Ligh‏ لكثير من التفاصيل ASEM‏ 
المتحلقة بالمواقف الإبداعية Oo)‏ 

وحتى تكدون التجربة وفضحة» آثرنا نقل صورة المسودة رقم: ١‏ وهي 
قصيدة "أرأيت ها أنذا. .. للشاعر عبد الرحمن الشترقاوي» مع تعليل الباحث عليها 
كاملا بالتحايل» واتّصرف فيهء أحياناء يحذف بعض الاستطرادات غير الضترورية. 


وكان لهذا الاختيار مسوغاته الموضوعية: 
١-أن‏ يسير في التجربة التعليق والصتورة جنبا إلى جنب. 
۲ سير chia‏ المقار نة والمحار ضبة. 
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-ينظر هذه المسودة رقم 3+ في الصفحة للموالية 
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لا-صغر مساحة المسودة رقم ١ءء‏ فقد استهلكت صفحة ولحدةء وكان 
تحليلها قصيرا قياساً إلى المسودتين الثانية والثالثة. 

ومن النتائج التي انتهى إليها هذا الباحث قي تحليلهء ما يأتي:(““ 

... أن هذه المسودة التي بين أيديناء وهي أول صورة تظهر Lind‏ 

a‏ ااي ا جر ا 
لدى الشاعرء فالشاعر يقرّر في إجابته أن أوّل عبارةٍ وردت على 4503 هي Lilt‏ 
لا أخون مشاعري" بينما تيدأ المسودة "أرأيت ها أنذا.." والفرق بينهما واضحّ من 
حيث الدلالة على موقف الأناء ففي الأولى يقفا موقفا تقريريّاء ويعبّر عن موقفه 
تحبير! مباشراء بينما يقف في الأخيرة موقف "الآخر" الذي يشهد الأنا ويصفه.. 

-إذا قرأنا القصيدة من البداية حتى النهايةء لاحظنا مجموعة من القِمّم 
ومجموعة من المنخقضات. ولكن ماذا نعني بهذا التعبير في تحليل سيكولوجي؟ 
يظهر أننا أضيحنا شعراء. الواقع أن المنخفضات تجدها عندما يعود الشاعر إلى 
تكرار بيت أو بيتين أو مقطع بأكمله بعد عدة أبيات che sie‏ ومما هو جدير 
بالملاحظة أن هذه المنخفضات يسيقها نوعٌ من الغموض في الصور والمسانيء 
وهي نفسها تمثّل لحظات يكاد يكون الغموض فيها تاما. ' 

يقول الشاعر في إجابته Lad‏ يتعآق بالفقرة التالية ل “أنا لا أخون مشاعري» 
, معاني لها شكل حلو.. شم إذا بي في غيبوية فجعلت أكتب البقيّة.. ثم اتضح 
الموقف من جديدء شاع فيه الوضوح فكتيت: "الرقة الهوجاء تمرح في صباك 
yal 38‏ .." 

واتخذت الضحكات شكلاً مجسماً كأنما أرى تمثال بوذا الساخرء عندئذ 
كتبت: "ومواكب الأوهام تخفق في ذهول ساخر.. "إلى USF‏ أيامي جنون..." ثم 
أنتني تلك الحالة كالغيبوبة. 

وأول ما نستنتجه هنا: أن الشاعر يدفع إلى هذا الترجيع دفعا. 

ثانياً: يظهر أن لهذا الترجيع وظيفة معيّنة بالنسبة لعملية الإبداع؛ ققد رأينا 


hats سونظر نص التحليل‎ O°) 
.) 4-94 Esc pee Aged مويق مصطقغىء الأسس‎ 
ET 


ge Lill‏ من مواصلة قعل الإبداع.. 
ومن الواضح في حالة المسودة التي بين أيدينا أن الترجيع ليس سوى هذه 
ca gall‏ وهي واضحة في هذه القصيدة» لكنها قد لا تبدو بهذا الوضوح في قصائد 
أخرى. فالدلالة التينامية للترجيع أنه نهاية وثبة. 
٣-مما‏ يزيد إثبات هذا الرأي» ما يُلاحظ قبيل المشهد الأخير الذي يبدأ بقول 
الشاعر : 
'ولقد مضيت أثير من تحت التراب معذبين' 
فالفقرة المتابقة على هذا البيت والتي تبدأ بقوله: 'أرأيت هأنا لا أبين“ هذه 
الفقرة كلها ترديد لأبيات؛ قيلت من قبلء وعلى حساب رأينا تكون الدلالة الدينامية 
لهذا الترجيع أنه نهاية "وثبة" واضحةء وأنه استغلال المجال الذهني أمام الشاعر. 
وقد litle‏ الشاعر عما يذكره عن هذه اللحظات التي تم فيها وضع هذا الجزءء 
فقال إنه كاد أن يتوقف في هذا الموضع واستغلق المجال أمامه» وقد بدأ هذا 
sist st‏ من فرط الحثين 
أقول مالا أستبين' 
وانقشع قليلء لكنه لم يليث أن عاد إلى غموض آخر. وقد سألنا الشاعر Bae‏ 
. أسئلة حول لحظات الإبداع» وحاول هو أن يتذكر كل شيء عنهاء ومن pal‏ ما 
قاله في هذا الصدد: 
Last £‏ يتعلق 3 بالمشهد cal‏ وهو ‘ يلغت yall‏ لشذة وضوديةه؛: وكأنه 
الرقعة الأرجوانية في القصيدة: قال: رأيتني في شبه حلم» رؤى تمر في هدوء.. 
ثم رأيتني في حلم فعلاء أشهد رؤيا.. Baie‏ كتبت: 
“نقد مضيت أثير من تحت التراب معذبين" واستمر هذا الحلم إلى أن انتهى 
بانتهاء هذه الفقرة وفي نفس الحالة كتيت.. "ور يته كالله'.... 
pla ullis~o‏ في حديث الشاعر: 
كنت tual‏ أشياء أريد التعبير عنهاء لكني لا أعرف كيف أعيّرء اضطريت 
جداء كتبيت: 
cul‏ ها أنذا لا "cud‏ 


w~ ماوع‎ 


كنت Sud‏ لا أكاد أتبيّن ما أريد أن أصوّره.. كذلك عتدما كتبت: 
"فكل أيامي جنون" 
كنت Shad‏ في حالة تا تشبه الجنون في هذه اللحظة وعندما كتبت: 


Lil?‏ لا أخون مشاعري" 
كنت فعلاً في هذه الحالةء أقول هذاء لا أوجه هذه الأحاسيس إلى egal‏ كنت 
أقولها أنا.. هذه العبارة لا تختلف عن سابقتها من حيث الدلالة الدينامية لكل 
منهما فكلاهما توضتح ظاهرة التعبير عن "الحاضر المباشر' لدى الشاعر ونحن 
تقول "الحاضر المباشر" الدلالة على أنه يجب أن يكون ذا صلة بالأناء وليس 
مجرّد حضوره في مجال الإدراك البصري أو المت معي أو حتى الذهني» يكاف 

لان يجعله قايلاً OY‏ يصير جز ءا من بناء القصيدع:_(7١٠‏ 
رأينا أن نكتب نص التحليل SUS‏ مع حذف يعض الاستطرادات القليلة- 

للاأسياب الآتية: 

LG YI‏ على بعض المواقف التقيقة والغامضة التي تنطوي عليها العملية 
الإبداعية في المسودة رقم: .١١‏ 

ب لأنه يحوي بعض تصريحات الشاعر cal scl,‏ وقد وجب الحفاظ عليها 
كما وردت في النص» > لأنها 5 تعبّر عن حالاته النفسيةء وعن التحولات التي 
طرأت عليه وعلى بعض أبيات القصيدة في أثناء تسويدها. 

عج- لأنه يضم زمرة من المصطلحات؛ وجب الحفاظ عليها — أيضاً- كما وردت 
في النصس مثل: القممء المنخفضات الترجيح»؛ الوثية» الحاضر المباشر..» 
تاهيك عن الحفاظ على السياق العام لنص التحليل نفسه. 
ويصرّح مصطفى سويف أن المنهج الذي سار على هدية في هذه الدراسة 

الميدانية» هو المنهج النفسي التجريبي وليس التحليل gO) dill‏ التجربة 

تتيح له الكشف عن دينامية العملية الإبداعية والوقوف على آلياتها وخطواتهاء 
وهذا ما لا يستطيعه البحث النظريء AY‏ يفلسف العملية lage;‏ عن التطبيق 

الفعلي أو التجربة. 


۳ -نهایة تص التحايل» ص: 7145. 
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ويبدو أن هذا المنهج النفسي التجريبي الذي اجتاره الباحث» وجد ضالته في 
العملية الإبداعيةء وخصوصا في تفسير بعض مواقفها الغامضة. فقد أتاس له نص 
الاستخبار وإجابات الشعراء؛ والتصودات الوصول إلى نتائج BSc‏ والكشف عن 
بعض الحالات النفسية التي تعتور الشاعر في أثناء العمل الإيداعي. 

وقد أشار "رينيه وبليك وأوستن وأرين“ في كتابهما نظرية الأدبء إلى هذه 
الفائدة التي يسديها علم النفس إلى عمليّة الإبداع على الخصوصء فهو يستطيع 
أن يتير جوانبهاء ولكنه لا يعدو أن يكون معبرا إليهاء أما حينما يتوجّه هذا العم 
إلى العمل الفني ذاتهء فإن حقيقته النفسية لا يمكن أن تكن حقيقة فنية إلا إذا متنت 
التلاحم DS filly‏ حل 

بيد أن دراسة عملية الإيداع بأدوات: كالاس_تجوأيات» والمسودات» 
والتشطيبات» والمقاطع.. قد تفيد في معرفة . نشوء الأعمال الأدبية» وقي إدرلك 
مختلف التحولات التي تطر! على العمل الفني إدراكاً نقديّء كما قد تساعد على 
استجلاء النص النهائي. ولكنها قد لا تكون ضروريّة لفهم الأعمال الأدبيّة 
المنتهية أو لتقييمها؛ وعليه؛ فإن أهمّيتها تكمن في حقول AG me‏ لخرى غير 
المعرفة النظرية بعلم O°) dill‏ 

وعلى الرغم من هذه الأدوات المستخدمة والمشفوعة باعترافات للشعراء 
وتحليل الباحث نفسهء فإن هذا كله سيظلء » في تصورناء دون العملية الإيدأعية 
يبوصقها عمليّة معقدة معقدة GY‏ كثيراً من تفاصيلها التقيقة؛ يجري في لا وعسي 
الشاعرء ثم إن النفس الإنسانية» عموماء ane Tal‏ فهي من العُمق والغموض 
والتعقد ما يجعل Sill‏ الإنساني قاصراً أمامها. 


بطلا 


O79‏ -ويليك» رينيه ووارين؛ أوستن؛ Ey lak‏ الآددباه صن417-417. 
(*'! -ويليك ريقيه ووارين أوستن: نظرية TERA pe aT‏ 


الفضل الرابع 
دراسة العمل الأدبق 


يُعنى هذا المحور بتحليل الأعمال الأدبية تحليلاً نفسيّاء ولعل بداية 
التعوة النظرية إلى هذا الاتجاه كسانت على يد جماعة صن الأمساتذة 
والأكادميّين» نذكر منهم: محمد خلف الله أحمدء وأمين الخولي» وحامد عبد 
القادرء إذ يعود الفضل إليهم في توجيه التراسة النفسية نحو الأعمال الأدبيّة 
والأدباء وتوثيق الصمّلة بين علم النفس والأدب العربي.020) 


9 -محمد كلق الذك: 


Cail‏ هذا التاقد olan (iS‏ "من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقدم 
"دعا فيه إلى ضرورة الإفادة من تظريات علم النفس في تفسير الأدب. 
واستطاع بمساعدة "أحمد أمين" أن يدخل مادة" gle‏ النفس الأدبي' ضمن مواد 
التعليم (Stay‏ التراسات العليا في جامعة القاهرة" 'أفضلا عن تأثيرهء 
بوصقه أستاذ! في الجامعة إذ بدأ يروج لدعوته cabal yay‏ نظرية وتطبيقيّة 


شرح Led‏ يعض خصائص العلاقة التي تربط الأدب بعلم النفس» 
وتتلخص دعوته في المعالم إلآتية: 
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79 -البستاني» محمد عبد لاحسين: المناهج النقدية في نقد المعأصرين مس٠١٠‏ 
وينظر أبو الرضاء سعد أبو الرضا محمدء الاتجاء النفسي في الشعرء صس: .٠٠١‏ 
9 محمد »خلف الله من الوجهة فنفسية في درغسات الأدب وتقده؛ عن :د. 


- إن دراسة الأدب في ضوء علم النفس لا تحتاج؛ في نظره تسسويغ 
مادام العمل الأدبي من إنتاج الإنسان. وهذا العمل هو المَعَبّر الذي يُوصلنا 
إلى نفس هذا الإنسان وماتنطوي عليه من إحساسات ومشاعر ١٠9.‏ 

-- إن المنهج التفسي في دراسة الأدب ونقدهء تتطليه المرحلة الراهنة 
من تطور العلوم الإنسانية» وميل الفكر المعاصر إلى الفهم والمعرقة أكثر 
من ميله إلى مجرّد الذوق والاستحسان13*". 

- إن وظيفة النقد الجوهري لا تقوم إلى على أساس من فلسفة ذوقية 
نفسيّة شاملة» تفير السبيل أمام الناقد وتفتح له مناقذ التأثير الأدبي في 


ولم يقتصر الدّارس على التنظيم لدعوتهء Lally‏ طيّقها على النقد العربي 
القديم ليمتح منه يعض الارهاصات السيكولوجيّة. فقد cogil‏ في مبحثه "عبد 
القاهر الجرجاني وسيكولوجية التأثير الأدبي إلى أن كتاب "أسرار البلاغة" 
'رسالة" نفسئة ذوقيّة في نواهي التأثير الأديي» فكرتها الرئيسيةء هي: أن 
مقياس الجودة الأدبية تأثير الصور الييانية في تفس ON gS gin‏ 

وعلى الرغم من دعوة الباحث col}‏ ضرورة دراسة الأدب ونقده من 
الوجهة النفسية» فإنه في دراساته التطبيقيّة على يعض الشعراء. كحمتان بن 
ثايت» وأبي العتاهيةء لم يخرج عن المنحى الذي سلكه من قبل التقاد 
التأثريونء وظل يدور في فلك الشاعر لإبراز ملامح شخصيته؛ مشال ذلك 
تتيّعه لأخبار حسان ين ثابت عند الرواةء وأستقصاء شسعره لمعرفة صورة 
شخصيته؛ أي أن غايته الأولى» هي التعرّف على شخصية هذا الشاعر 
وتقفسيته» وليسس الاهتصام بالشعر ذاته» وهذا ماتؤكده:» ساؤلاته. المتكررة 
ومحاولة الإجابة عنها: كيف كان حسان في هیئته؟ وكيف كانت مقوّمات 
شخصيته؟. .)1% 


نفهم من هذاء أن “محمد خلف الله" لم يتجاوز المنحى النفسي الذي يعنى 
يشخصية الشاعر أو الأديب إلى تفهّم العمل الأدبي تفسه وتذوقه. ولعل هذا 


1۰۸7 نلف الله محمدء من الوجهة النفسية في دراسة الأدب cay‏ ص .٠١:‏ 
x. (* +4)‏ :4 
9 للمرحع تقسه Type‏ 3 
} ؟ المرجع Aandi‏ ص :(تمهيد). 
}119{ خلف الله محمد 59 Clad‏ في الأدب الإسلامي؛ ص: ١84‏ 
7 المرجع نقسه TO ¢p0‏ ومايعدهاء 
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مأحمل "محمد مندور" على نقد مذهبه: يقول: *إن مذهب خلف الله ومن يرى 
رأيه سينتهي بنا إلى قتل الأدب. الأدب لا يمكن أن coded‏ ونوجهه وتحييه 
YI‏ بعناصره الأدبية البحتة» وهذا مايجب علينا جميعاً أن تجاهد في سبيله: 
إنه لَوَهْمٌ بعيد أن نظن في ple‏ التفس» أو في علم الجمال» أو في غيرهما من 
العلوم كبير قائدة للأدب» يجب علينا أن نعرف كل تلك الأبحاث» ولكن على 
أن تحتفظ بتلك المعرفة لأنفسنا ولا ترج بها في الأدب 6 وإلا كنا مفلسين 
نوهم الغير ببريق كاذب“ 

وقد يكون في نقد "مندور" ثسيء من الصدواب؛ لأ حصر الدراسة 
النقدية الأدبية في شخصية الأديب على جساب العمل الأدبي» وياسم علم 
النفس» سيؤتي إلى تغريب الأدب عن مجاله؛ ولكن ليس شرطاً أن يحتفظ 
الناقد بالمعرفة لنقسهء خصوصا إذا كانت الظاهرة الأدبيّة 5 تتطلب توظيف 
مختلف ضروب المعرفة بطريقة 3 لبقة بعيدق يطبيعة الحال» عن الشتطط 
والغلو. 

ومهما يكن من أمرء GL‏ المُعوّل عليه عند “مندور": هو فن دراسة 
التصوص الأدبيّة» والتمييز بين الأساليب المختلفةء والاعتماد على الذوق 
OP,‏ وهذا مافات "خلف الله" في رأي أحد الباحثين» يقول في مقال 
]74 

"ولقد فات الأستاذ خلف الله» وهذا في رأييء وهو يدعو إلى مذهبهء أن 

يضم إلى دراسته النفسية في نقد الأدبء حتى يكتب لها اليقاء» مادعا إليه 
ae es‏ ا قواعد التقدء فلا تكون هناك ثغرة في هذه 
الدراسة بل يكون التوفيق ق بين هذه الآثار جميعاء فيستكمل القانون بتوده» ولا 
يكون edd‏ رأيّ ورأي» وخلاف قاصدء وآخر ذو مصلحة في التفاع. ٠*٠".‏ 

وليست المسألة» في نظرناء مسألة توفيق بين المناهج التقدية أو الآشار 
الأدبيةء GY‏ قواعد النقد لا تُفرض على Gall‏ الأدبي من الخارج» بل يجبي 
أن تراعي طبيعته ووظيفته لتضمن» على الأقل» انسجامها معه» وحتى لا 
يغدو التطبيق: فوق ذلك مسرفاً Undine‏ 


AVY Ys الجديده من‎ of jun محمدء في‎ oy gaia ON 

4( مندور + محمدء أي الميزان #جدید: ص ۲1۷ a‏ 

1% زيلاة آبو طالب مجلة الثقافة العربية: تموز ١14۷ء‏ ١۹۷٢م‏ العدد السابع» ليبيا عن مقال 
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وممّا لا شاك فيهء أن دعوة خلف الله» دعوة مشروعةً من حيث الميدا 
في دراسة الأدب ونقدهء وقد أسهمت في توثيق الصلة بين علم النقفس 
والأدب؛ أو خلق مايسمّى ب "علم النفس الأدبي". 

غير أن النظرة الأحادية إلى الأعمال الأدبية والنقدية» ومن جانب واحد 
هو الجانب السيكولوجي» يحجب عتا كثيراً من الظواهر الأخرى. 

وترى أن "محمد مندور" نفسه لم يسلمء في نقده هو الآخرء من هذه 
النظرة الأحادية» وإن كائت أكثر مواءمة للنصوص الأدبية» إذ ظل متضيكا 
بمنهج "لانسون" fish‏ يو القائم على شرح ألنص Lexplication, de“ gel‏ 
toxtel‏ " وتذوقهء فضلا عن الاهتصام بجوانيه الفقهية اللغوية والفتيسة 
الجمالية» قحد الأدب عنده ء الحياة» وصداء ang ll”‏ 


ب- أمين الخولي: 

وهو من الباحثين الذين 0 الصئلة بين علم النفس والأدب 
وإرساء قواعد النقد النفسي» وأن تعتدت cot‏ مجالادت بحثه؛ إذ كان من الأوائل 
الذين دعوا إلى ربط الأدب بالحياة الاجتماعيةء وإلى دراسة التطوّر اللغوي 
ASL as pall‏ شعار د في كتابه "فن القول" أوّل التجديد قتل القديم 
OL‏ 

غير أن النجال الذي انفرد به هذا الباحث» هو دراسة العلاقة بين علم 

النفس والبلاخة؛ واعتمد على هذه العلاقة في معالجة مسألة “إعجاز القرآن" 
التي تحتاج» في تصوّرهء إلى أن تدرس في ضوء السيّاق النفسي أو المسرقة 
الننسية؛ فالفهع الصميح للقران الكريم: لا يفوع في نظرء إلا على إدراك 
مااستخدمه من ظواهر فنية بلاغية بوساطة act gill‏ النفسية؛ فكل Le‏ فيه من 
ded‏ وإطذاب وتوكيد: وإشارةء وإجمال» وتفصيل» » وتكرارء وإطالة: 
وتر تیدي» ومناسيةة... لا يعلل زه بالقهم النفسي Dh cae‏ 

وإذا كان "أمين_الخولي" يلح على ضرورة الانطلاق من النئص القرآني 
لفهمه فهماً نفسيًاً؛ فإنه في العمل الأدبي هري ضرورة الاعتماد علي حياة 


my‏ برادة محمدء محمد مندور وتنظير النقد الآدبيء صر اس ا ىل 


was 9‏ عكاشة: اتجاهات النقد المعاصر في مصيرء ص: VEO‏ 
)¥34{ الخرلي؛ أمينء عن القول+ عس: I‏ 
od ytd 9‏ أمين: مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والآدب: ص: ۲۰۴“ ANY ey‏ 
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الأديب» وهذا أمر طبيعي ومنطقي: فحياة الأديب ميسورة الدراسة» ليس بيننا 
وبينها حجاب على خلاف النص القرآني الذي لا يمكن دراسة صاحبه. 

وليس أمامناء إذن» سوى أن “نتبين جره النفسي لما حوله من ملايسات 
وأسباب نزول؛ ووقائع وأحوال للناس والبيئة دون أن تعد وذلك إلى شيء 
من قهم نفسي لمصيدر التنص... 

ومن هنا يكون فهمنا للنص القرآني هو كل مائبغيه ولا نتجاوزه إلى 
شيء من تاريخ الأدب وبيانهء لصاحب الكتاب وواضعهء GY‏ أفق لا نرتو 
إليه. . على حين أن في فهم النص الأدبي في غير القرآن» Lad‏ نفهم بذلك 
الأديب نفسه شاعرا أو OPE ts‏ 

معنى هذاء Lil‏ استثنينا منحاه النفسي في دراسة التص القرآني- وهذا 
“pl‏ مقروض عليه أمام صعوبة دراسة صاحبه- فإنه في معالجته oil‏ 
الأدبيء لم ce yay‏ هو الآخرء عن الإطار الذي يعني يتسخصية الشاعر أو 
الأديبء بل إنه يرى في نقدم النفسي ضرورة المزاوجة بين الأثر الأديي 
وصاحبه لفهمهما Lee‏ فهماً نفسيًا؛ فالعلاقة بينهما علاقة “Zula!‏ كلاهما 
مكمّل للآخرء ولن يكون هذا الفهم التفسي كاملا إلا بالنظر إلي أدبي الأديب 
ales:‏ و و كلا متكاملاً ووحدة متماسكة. د 


فالمنهج» إذن» LS‏ شرحه صاحيه ينطوي على فكرتين: 

الأولى: She's‏ الأدب بالاديب لقهمهما فهما Gund‏ 

Angi النظر إلى العمل الأدبي كوحدة متكاملة متماسكة ليسهل‎ e 

وفي ضوء هذا المفهج؛ تناول "أمين الخولي' بالدراسة النفسية أبا العلاء 
المعري» محاولاً فهم شخصيته فهماً نفسيّاء ومن التتائج التي توصل إليها في 
هذه الدراسةء أن *ظاهرة التناقض*ء ء Galella‏ البارزة في سلوك هذا ar‏ 
الفيلسوف» ليس في المسائل التينيّة فحسب» وإنما في كل آرائهء co SH,‏ 
ومواققه.. (Ye‏ 


TV و‎ kel من:‎ at, والتفسير‎ AZAD y الخرليء أمين» مناهج 3 ديد فيي اأتحو‎ OTF 
و7741‎ PVE type الخوليء أمين؛ مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدباء‎ 01% 
.15448-1 EY : شاف عكاشة: لتجاهاث التقد المعلصر في مصرء ص‎ "9 

مب “لاق = 


ويعود سر هذا التناقض إلى ظاهرتين في تفسدء أولاهما: الرغبة 


المتوية في الاستعلاء على ضعفه والقهر أواقعةء oa,‏ ظاهزة Ble. gina‏ من 
نظرية ul‏ * القائمة على الظهور والتعويض عن "مركب النقص” ثانيتهما: 
Alo‏ تفسية في Wl ol‏ عوالم النقس وخوالجها المتغايرة» وتتصتل هذه الظاهرة 
بالوظائف الفيزيولوجية والبيولوجية؛ وخصوصاء عاهة "العمّى" التي كان لها 
أكر” في دقة حسته وعمق إدراكه As‏ ورهافة شعوره؛ وصدق 
OT), sank‏ 


ج“ حامد عبد القادر: 


يعد هذا الناقد من هؤلاء الأوائل الذين أدخلوا مادّة ale”‏ التفس الأديي" 
في الجامعات المصرية» وأرسواء بالتنظير والتطبيق» قواعد نظرية النقد 
النفسيء وهذا بكتابه "دراسات في علم النفس الأدبي..- 

وهذا الكتاب عبارة عن محاضرات ألقاها على طلاب قسم اللغة العربية 
استجابة لرغية القائمين بشؤون معهد التراسات العلياء ولرغبة هسؤلاء 
الطلاب النايهين. وقد أعطاء ذلك العتوان لأنه لا يَمُدو أن يكون» في نظره 
دراسات تمهيديّة في هذا الموضوع الطريف الذي يعد من أحدث المياحث 
النفسية»ء وتمنى أن تتاح له الفرصة لاستكمال البحث حتى يصمح أن يُسمى 
الكتاب "علم النفس الأدبي' أو "علم النفس 5 PED‏ 

وحرص "حامد عبد القادر" في هذه الدراسات على بيان العلاقة التي 
تربط الأدب يعلم النفس» وإن أسهب في سرد الحقائق النفسية وتعريف علم 
النقس؛ قد تتاول من خلال هذه العلاقة تعريف الأدب» والاختلاف في تحديد 
tina‏ اعمال كجمال الفط Shag.‏ ال Oe)‏ : 

وبين أيضاء حاجة الأديب إلى ale‏ النفسء كما تناول بإيجاز الحياة 
العقليةء أو الجهاز النفسي كما صوره “فرويد" كالشعورء وشبه التسعورء 
واللأشعورء وبين آراءه وآراء تلميذه Sohal‏ في العقل9''). وعرض أيضاء 
aay‏ العمليّات العقلية في الإنتاج والتقدير الأدبيّين» كالإدراك الحمتي» 


7 شايشه عكاشة اتجاعات الثقد المعاصر قي مصرء سن : 54-١51‏ 1, 

9 ميد #قادرء حامدء دراسات في علم النقس الأديبي؛ س 4--5. 

"') عبد القادرء حامده دراسات في علم نفس الأدبيء ص 14-و TY‏ ومايعدهاء 
age, OY‏ القادر» حامده دراسات في gle‏ النفس الأدبي؛ ص 15- و ۳١‏ ومابعدها. 


~ OE 


والتصورء والتخيّل وتداعي المعاني» والحكم وأثره في التفدير» ومايلحق به 
من طول > کہ التعلیل العلمسي الأديسي» وحِيسأة وجدائية كالاتشعالات 
والعواطلف'. 

وتناول إلى جانب هذا كلهء جماليات الفنون» فبيّن قيمة الفن في الحياة 
colina,‏ وأنواعه؛ وأغرلض الأشغال بهء وفرق Ain‏ وبين العلم» كما عرض 
لبواعث الاشتغال به عند الفلاسفة وعلماء التفس» و لأثر الشعور النفسي في 
إدراك الجمال» وأسباب الاختلاف في التقدير Geil‏ وأثر العقل اليساطن 
والصراع النفسي ‘Aud‏ وفي الإنتاج الفني وعالج أيضا الذوقء فبين معناه؛ 
co yal tay‏ وعوامله الفطرية؛ وآراء أفلاطون وأرسطو وعيد القساهر 
الجرجاني cad‏ والمؤثرات المختلفة في Oat‏ 

وكان pad‏ مبحث هو رسيم منهج تفصيلي للنقد الأدبي» تناول هذا المنهج 
مؤهلات الناقد والأديب» والفعاليات العقليّة التي تحدث تقدير الأدب؛ 
والإحساص البصسري والصّتور الذهنية والأقكارء والمعساني» pis,‏ 
الو OF) tae‏ 

ووأاضح من هذه ihe guagall‏ كلها أن معالجة مسائل العلاقة التي 
تربط الأدب بعلم النفس» كانت معالجة نظريّة علميّة» لم يتجاوزها الباحث 
إلى دراسة إجرائيّة على العمل الأدبي نقسه. . وهذا. في تصورتناء صنيسع 
علميٌ fish‏ مما هو صنيعٌ نقديٌ أدبيً» ومع ذلك لانعدم فيه فائدةء وخصوصا 
في إرساء الأسس الأولي لنظرية النقد النفسي 


tHe 


د- je‏ الدين اسماعيل: 


لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن هذا الناقدء هو أحسن من Gib‏ علم النفس 
على الأعمال الأدبية لتفسيرها تفسيراً نقسياء وإن كان هذ! التطبيق لا يخلو 
من الميالغة والإسراف» في أحايين كثيرة. 


ويجب أن نعرف أن التاقد لم aS‏ يثبت في مسيرته النقدية على منهج وأحد 


OM‏ عيد القادرء حامدء دراسات في علم النقس الأدبي: ص 15- و 7١‏ ومليعدها. 
9"') مرجع Anais‏ ءا صن 1۷ وما يدهاء 
1 المرجع تفسه عن ١65‏ وما يعدها. 
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أو تجا واحد» ab‏ تداخلت في نقده المنساهج والاتجاهات» فقد تبتى الاتجاء 
الاجتماعي في بعض دراساتهء وخصوصاً في كتابه "الشعر في إطار ae‏ 
الثوري" والاتجاه الجمالي في كتابهء "الأسس الجمالية في النقد "esi all‏ 

وليس لناء بطبيعة الحال» أن نخوض في gala‏ الاتجاهين حتى لا نبتعد 
عن موضوع هذا المدخلء أما الاتجاه النفسيء فقد تجّلت معالمه بصورة 
خاصتنة في كتابيه: Gal”‏ وقفنونه" والتفسير التفسي للأدب" وقي هذين 
المؤلفين أيضاً تبلورت بعض أسس نظرية النقد النفسي. 

ونستطيع ¢ على كل حالء: حصر هذه المعالم أو الأسس في النقاط 


الآتية: 


-١‏ تفسير العمل الأديي تفسهء وهو الأساس الذي انطلق منه التاقد في 
تينك الكتابينء فاهتم يتفسير الأعمال الأدبية ذاتهاء في ضسوء حقائق علم 
النفس دون أن يحقل كثيرا بدراسة شخصية الأديب أو عمليّة الإبداع. قهو 
يرى أن معرفة تفاصيل الطرق التي يكتب بها الأديب» لا تفيد كثيراً في فهم 
العمل الأدبي ذاته وفي تفسيره." ومن أجل حا ود N‏ 
دراسة شخصية الأديب» بل وجهها إلى العمل الأدبي على اختلاف أجناسه 


OP) وأنواعه‎ 


۲~ العمل الأدبي وليد اللاأشعور: يرى الناقد أن العمل الأدبي نقساط 
باطني أو لا شعورئ» أو هو رمز للرغبات المكبوتة في لا شعور الأديب» 
ومن هناء تأتي ضرورة تفسيره» في ضوء المنهج النفسي التحليلي؛ ay‏ 
المنهج الوحيد الذي يختص بتحليل اللأشعور0'9). 

- معرفة حياة الأديب وتقسير أديدهء يرى الناقد أن معرفة حياة 
الأديب قد تفيد في فهم عمل الأديب وتفسيره؛ ولكنه لا يعتمد كثيراً على هذه 
القاعدة9”*')؛لأن حياة الأديب قد تفيد في استكناه رموز Alec‏ الأدبيء ولكنها 
قد لا تفيد في تفسير أعمال as yal‏ على حين نجد لعلم النفس وحقائقه قرائن 
كثيرة في معظم الأعمال الأدبية. 


YT 5 of التفسير النفسي الأدب» س‎ ٠ ek je فسماعیل»‎ OF) 
NYY اسماعيلء عز الدين؛ التفسير النفسي للأدب» نامر 24و‎ OT) 
٠١۲۴-۱۰١ من‎ edd gly اسماعيقء عز الدين» الآندب‎ 7 

7 لسماعيل؛ عز الدين؛ التفسير النفسي للأدب: ص OT‏ -٤ه‏ و AYYY‏ 


س ن عب 


ale -- 4‏ النفس يون الناقد والأديب» يؤمن عز الدين اسماعيل بأن 
التجليات النفسية في العمل الأدبي وظيفة ينهض بها الناقدء وليس الأديب 
بتضمين أثره الفني حقائق سيكولوجية؛ إذ يكقي هذا الأثر مايحمله في ثناياه 
من تيغ Gadd‏ نفسيّة دون أن نقحم فيه نتائج التحليل OH) ai‏ 
فهذه المهمّة يحققها الناقد الأدبي يما يفيد يفيده من هذه النتائج» لامستنباط 
cee‏ العمل الأدبي وتفسير مايختبئ»: وراءه من VYS‏ دون ميالغة أو 
شطط. 


* 


عن gin YH‏ فقن لاد ن خن ol ple‏ وليسس 
٠‏ بالضرورة أن يكون عالم التحليل النفسي ناقدا للأدب لمجرّد أنه يستطيع 

تفسير الإشارات hg‏ موز الواردة في العمل الفنيء ثم إن إشراك علم النفس 
في الأدب وفي كثير من المجالات» لا يعني بالضترورة أيضاً أنه يستطيع 
إنشاء الأدب rs ١"‏ 


ويتفق سلى هذا الرأي الأخير WIS‏ من النقادء فمحمد مندورء يرى أن 

إقحام ple‏ النفس بمصطاحاته على الأدب والنقدء يُضتلل الأديب والناقد معاء 

0 لاينكر الاستفادة منهء شسريطة أن تكون هناك حدوة يراعيها الأديب 
استخدامه علم النفس» وعالم النفس عند استخدامه الأدب OP)‏ 


ولم يكن "سامي الدروسي* يعيداً عن هذه الفكرة حين رأى أن الأثر 
الأدبي لا يضيره أن يكون منطوياً على حقائق علم النفس التي عرفها 
وبطن بها عمله الأدبي أو جعلها قاعا له» ولكن يجب أن تكون هذه الحقائق 
في نظرهء ممازجة لهذا العمل ذالبة فيهء لا مضافة إليه؛ أو مقدمة قيدء فكثيره 

من المؤلفات الأدبية تحوّلت في رأسه إلى كتبب في علم النفسء: ودروس فيه 
نتيجة الإقحام المعتسف للحقائق النفسية““. 


0- تقوم طريقة "عز الدين إسماعيل' في المعالجة النقدية على التفسيرء 
والتحليل» والتقويم أو الحكم؛ والاعتماد على المعرفة العلمية السيكولوجية 


YOY و‎ ۲٦-۲١ المرجع السايقء س‎ OTH 

07 اسماعيل» عل للدين: التفسير النفسي ant‏ صن ۲١ AYO‏ ر LOS‏ 
OTD‏ مندور ء محمده في الآدب وقد ص ۹4۸٤ء .5٠‏ 

.۲۲۹-۱۲۸ الدروبيء سامي؛ علم النفس والآدب؛ ص‎ OY 


ل GY‏ اه 


bua‏ عن هيمنة الأحكام الذوقيّة المتميّعة»ء وهذه العناصر مجتمعة تشكل» فسي 
الوقت نفسهء مسلكيته في النقد النفسي. 

ويشرح الناقد هذم الطريقة بقوله: *لأنئا في الوقت الذي استطعنا فيه أن 
ع ا نر ل ee‏ 
الفنية لهذا الشعر حكماً دقيقاً تسنده المعرفة» لا مجرد حكم ذوقي متميّع 
وربّما لاحظ القارئ Lal‏ في كثير من الحالات التي كنا نفستر فيها الصتورة T‏ 8 
رمن .... 

كنا نضمّن عملية التفسير ذاتها Lise‏ والواقع أن الشوط بين Ala yo‏ 
التفسير ومرحلة الحكم ليس بعيداً » إن هي إلا أن يفرع الإنسان من عمليّة 
التفسير حتى يطفو الحكم على المتمطم".(059) 

وقد لا يقصد الناقدء ههناء الفصل بين هذه cat all‏ فالتفسيرء والتحليل 
والتقويم أو الحكم - Las‏ یری رونيه وليك- مراحل متداخلة تجصري في 
سياق واحدء والتقويم الصحيح ينشأ عن الفهم الصتحيح.59١)‏ 

اب - كل عمل أدبي قابل للتحليل التقسي» يرى je"‏ الدين إسماعيل" أي 
عمل أدبي Luts‏ ماكان نوعه أو عصره Lai}‏ يمكن تناونه بالتراسة التحليلية 
على أسس تفسيّة OF) nag‏ 

وهذا gl‏ فيه شيءٌ من للرّيبة لولا.استخدام الناقد كلمة 'يُمكن" OY‏ 
الأعمال الأدبية التي طيّق عليها منهجه في التحليل التفسي أعمال متتقاة: ولا 
يمكن أن تكون حكما عامًّا ينسحب على US‏ ماينتجه الأديب. 


صحيحٌ أن بعض الآثار الأدبيّة ينطوي على بعض التجارب النفسية 
الخاصتة أو Sb‏ 4 ويمكن أن يكون مجالاً تطبيقياً صالحاً للتراسة 
الستيكلولوجيّة. ولكننا قد نفهمه دون حاجة إلى إقحام نظريات علم التفس 
والمصطلحات دون حاجة إلى إقحام نظريات ato‏ النفس» والمصطلحات 
النفسية. 


ولهذاء فمقولةء إن أي عمل يمكن تتاوله بالدراسة التحليلية على أسس 
نفسيةء مقولة» صحيحة إذا التزم صاحبها حدود التطبيق» أما أن يغرق في 


04 اسماعيل؛ عن الدينء التفسير النفسي للأدب» ۽ سن aS¥Oz‏ 
Dry‏ سیررږي د حاضر للثقد الأنييء ص Of:‏ 
4م اسماعیل عز الدين؛ التفسير النفسي للأدباء ص .۲٠۰‏ 


م ره س 


تهويمات فرضنية سيكولوجية للوصول إلى الأمسراض»ء والعقد التكسمية 
والغرائز.. فهذا مجال آخر غير مجال النقد والأدب» لأن العمل الأدبي Lad‏ 
es sal‏ ولا يمكن أن يكون Goa‏ نفسيًاً وحسب. 

ومهما يكن من أمرء GH‏ الناقد لم يقف عند معو OES‏ 
في شرح العلاقة التي تربط gle‏ النفس بالأدب والنقدء وإنما تعداها إلى مجال 
التطبيق» فتناول بالدراسة التفسيرية النفسية أعمالاً أدبيّةٌ مختلفة كالشعرء 
و المسرحيةء والقصة... 


Pe ae ee O ad‏ المدخل لا 

يتسع لهذاء ثم إن الفغصسل الخامس والأخير مُخصتص للدراسة التطبيقية؛ 

ويكفي أن نشير إلى أن معظم النماذج المختارةء كانت خالصة مخلمصسة للم 
النفس بعامّة» ولحقائق التحليل النفسي بخاصتة. 


وتستطیع؛ ٠‏ مع هذل أن نختار من تلك الأعمال التطبيقية ka toad‏ كيرا 
elas,‏ أو أمثلة من قصيدة ثنائية ريفية" للشاعر edge’‏ يدوي" نبين من 
خلالها شطط الناقد وعلوّه في تطبيق التحليل النفسيء إذ يستهل القصيدة 
يشر ج أدبي لموضوعها ومعانيها الظاهرة؛ فيراهاء صورة حوارية بيسن زوج 
ريفي وزوجةء وهو “ge‏ يتناول في ظاهره da pill‏ يحلول موسم الحصاد. 
وتي La‏ اليائعة ES‏ التي لنبئتها ind‏ عقاوم بعد عام من القدقاء 
- والعرق والجزع من أجل أن تنبت هذه OO) om Wt‏ 

وهذه الفرحة التي ly‏ عندها الزوج والزوجة؛ تعيد إليهما ذكريات 
حبّهما القديسم والموال الذي كان يغنيه ذلك المصب الرومنتيكي لمحبوبته 
التابة النضرة» وكيف أن US‏ ذلك انتهى يوم ذهب إلى بيت أبيها ودقع المهر 
-وإن لم يكن كثيرا- وتزوجهاء فمئذئذ أصبح للحي معنى آخرء وتحور 
شكله في ذلك العناء المشترك في قلح الأرض وبذر البذور وريّهاء والجوع 
طوال العام ريثما توتي أكلها". ig‏ 

ويشرع بعد هذاء في تفسير للقصيدة تفسيراً تفسيًا CAS‏ له عن تجرية 
واحدة هي “التجربة الجنسية" بين الرجل oil pally‏ فمعتى قول الزوجة: "قد واقى 
الحصاد” أنها حامل»ء وأنها أوشكت أن تضع حملهاء ومعنى قولها لزوجها: 


تحدم اسماعيل: Je‏ دين التفسير التفسي tS‏ ص F1‏ 
7 تتمة النص» للتفسير النفسي للأددياء ص 177-193. 


— at ¬ 


دلالة في تصؤور الناقدء على أنقطاع الاتصال الجنسي فترة من الزصن» 
بعد أن أصيحت الزوجة ممتلئة البطن بالجنين أو gal‏ المشیر "ابل إن 
الناقد ليذهب إلى أبعد من ذلك مشتطاً cli jane‏ حين يرى في قول الزوج: 

"جعنا بها لتسير للحقلء المعرّى بالبذور» إشارات إلى مواضع وعمليات 
جتسية؛ فالحقل المعرى هنا رمز لعضو المرأة الجئسي» ووصفه بأنه معرّى 
يشتير إا إلى ته قد عري مما ABE:‏ من شض أو إلى معنى التعريسة 
الصريج» أو إليهما clan‏ أما البذور فهي مايستمر” - هناك نتيجة لعملية الجصاع 

0al: 
مر‎ 


وغير هذا الإسراف كتين في تفسير القصيدة M‏ رد التاقد كل صورها 
إلى تجربة وأحدة هي "التجربة الجنسية" بل هي الفرضيةء التي اتطلق منها 
وإليها انتهى في آخر المطاف معتبراً إياها الحقيقة النفسية الخطيرة التي 
تختفي وراء الصورة الخارجية. يقول 'وإذن فهذه القصيدة تتضمن تجرية 
مستخفية ol yy‏ صورتها الخارجية» إنها في الظاهر تقول شيئاً جميلاً 
ومقبولاء لكنها تنطوي على حقيقة نفسيّة خطيرةء هي أن الجنئس في حياة 
الإنسان هو مصدر سعادته ومصدر شقائه في الوقت CF dani‏ 

fag‏ النموذج التطبيقي» إذن؛ يغنينا عند ذكر سلبيات لت فقن 
الذي سلكه عز الدين اسماعيل وغيره قي دراسة العمل الأدبي» وهو منهج 
yal‏ اضءوعقدٍ نفسيّة» وغرائز جنسية.... 

غير أن المزيّة التي انفرد بها هذا الناقد هي العناية بالعمل الأدبي نفسه 
وتحليل نقسیات شخوصه. على Cue‏ عنى العتواد الأعظمء من التقاد والأدياء 
بدراسة شخصية الأديب من خلال أثره وإن كنا لا نجد فرقاً كبيرا بين 
الدارسين: Ley‏ أن العمل النقدي سينتهي» في الأخير إلى وثيقة نفسيّة شبيهة 
بوثائق علماء النفس في دراساتهم للأعمال إلفنية. 


AY اسماعيل: عز الدين: التفسير النفسي للأدب» ص‎ bes 
<4 النفسي للأدب»‎ gga اسماعیل» عز الدين:‎ )'* © 
LYNE امماعيل» مز الدين» التفسير النقسي للأدباء ص‎ free) 


be‏ مه 


ومما لا شك sag‏ أن je‏ الدين اسماعيل استطاع بكتابه "التفسير النفسي 
للأدب" أن يفتح آفاقاً وأمسعة أصام Clad yall‏ النقدية الأدبية مسن الوجهسة 
السيكولوجية» أو مايسيمى "بالنقد النفسي" وأن das‏ العلاقة بين المتهسج 
النفسي والأدب» تنظيراً واجراء. ومادراساته التطبيقية في الشعر؛ والمسرمء 
والقصةء إلا نماذج أو أمثلةء رام بها بيان كيفية إمكان استغلال علم التفس 
في تفسير العمل الأدبي» ودفع الرّعم القائل بصعوية التطبيق» ولعل هذا الذي 
جعله حبيس إطار فرويديٌ في التحليل النفسي. 


ولي 


الفصل الخامس 
سيكولوجية الصورة الشعرية 
Ad‏ نقد العقاد 
(نموضذجا) 


—Ath gi —‏ 
إن العلاقة يين الدرس النقدي للصمورة الشعرية والترس السيكولوجي 
لهاء علاقةٌ لا تحتاج» في نظرناء إلى إثيات فلِمُصطلح “الصورة” — كماهو 
معروف- دلالة نفسيّة ذهئقّة فوق دلالته اللغويةء والرمزيةء والبلاغية أو 

OM) الفنيّة.‎ 

إي إن للصورة الشعرية حسب دلالة المصطلح منهجاً adi‏ تدرس 
بوساطته إلى جاتب المنهج الرمزي والبلاغي أو الفني7”*'). 

ونستشفة هذه الدلالة النفسية للصورةالشعرية من خلال قيامها على 
اليقظة الحسيّة من جهةء واليقظة الباطنية من جهة أخر ى» BY‏ الإدراك 
الحسي للصورة في معزل عن طبيعة الأشياء الداخلية والتيقظ التتعوري: 
يحولها إلى “صورة "AGI‏ تدلَ على أسلوب الإنسان البدائي في التفكير» 
الأسلوب الذي لا يعير كبير اهتمام لطبيعة الأشياء PE‏ ل أن 


OOD‏ اليافي: نعيمء مقدمة لدراسة الصورة الغنيةقء مس + 2437-47-41 ومليعدها. 
OM‏ قيفي : نعيمء تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ص: 204 و ١1۷ء‏ ويتظر مقدمة 
Lad jal‏ النصورة قلفنية: صر: 55؛ ومابعدهاء 


الجوهر فيها لما ترصدم العين وتتمكن من التقاطه.. أي إن ~ الصورة النقلية 
تعكس الظواهر الخارجية بحد ذاتها من حيث هي موجودات DEA AGN‏ 

Gall,‏ أن الإقرار بأن العقاد أؤلى سيكولوجية الصورة الشعرية عناية 
اة أو fl‏ وها موقن 5 Aad?‏ برأسهاء “pad‏ فيه شيءٌ من المبالغة والغلوّء 
ولكن آراءه النقدية في الشعرء المتفرقة في تضاعيف كتبه ومقالاته تشي - 
من طرف خفي- باقتراب واضح من بعض سمات الصورة الشعرية من 
الناحية النفسية؛ كالإدراك الحعتي والباطني» والتصوير الشعحوري المشخص. 

silly‏ يهمنا ههناء من هذه الدراسة التطبيقية في هذا القصل الخامس 
والأخير» هو محاولة تلمّس الجائب النفسي في هذه السمات كدليل -عند 
العقاد-- على نشاط الملكة الشاعرية بخاصتة والفنية بحاصة"“"ء أو الملكة 
الخالقة التي تستمد قوّتها من تفاعل النشاط الحسئي والنفسي والذهني(“*). 

وهناك موضوح yal‏ تناوله الناقد بالدراسة النقدية النفسية» نخاله متصلاً 
بسيكولوجية الصورة الشعريةء وهو "الدلالة النفسية للكلمسة المكرورة 
والمصغرة داخل صور المتنبّي الشعرية"» ولكن هذا الموضوح لا يتمع له 
صدر هذا المدخلء لذلك نكتفي بإيراز محورين نفسيين من خلال شعر اين 
الرومي هما: سيكولوجية الصمورة الشعرية بين اليقظة الحسيّة واليقظة 
الباطنية» والصووة للشعرية المشخصة. 


-١‏ سيكولوجية الصورة الشعرية بين اليقظة الحسسية 
واليقظة الباطنية: 

صحيحٌ أن الإدراك الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب فسي 
تكوين الصتورة وتشكيلهاء إذ لا غنى عن الحواس في إدراك المرئيات»: 
والمسموعات» والمذوقآات والمشمومات والملموسانت... 


8 عساف. ساسين» لنصورة الشعرية وتماذجها في إبداع آبي نواس» ص : 
('*') المقادء عباس: سالرت من 4ه. 
O77)‏ العقااء عباس؛ مرلجعات في الآداب والقدون»ء ص : VEL‏ وينظرء ابن الرومي... حياته من 
pron‏ هه ص : 6هلا, 
~“Si-‏ 


Gly‏ جودة العمل الفني؛ ودقة وصفه» منوطتان بقوة هذا الإدراك 
ووضوح الصدور والجزئيات في الذهن. 

وهذا مادلت عليه التجارب التفسية حين وجدت تفاوتاً كبيراً بين الإفراد 
في الإدرأك الحسي؛ ؛ "فمنهح البصريون الذين يكون إدراكهم للمرئيات واا 
دقیقا ale sine‏ 
1 ومنهم المتمعيون الذين يقسوى فيهم إدراك الأصوات والنخمات» ومة 
اللمسيون الذين 3 le eres‏ سيان 
واضحاء ولا ريب أن قوة الإدراك الحمتي في ناحية من النواحي تساعد على 
دقة الوصف في الناحية PO ads‏ 


وا اووس Se yh ee Ae‏ الصسور 
الشعريةء قإنه من الغلوء في نظر فاقدء الاتكاء عليه "وتعليه على حساب بقية 
العناصر الأخرى المشكلة للتجربة الشعرية وللصتور الفنية على المتواء... 
إن الشعر كأي pl als‏ نمسج خيوطه الإحساس والعاطفة والفكرة. 
وأن أيّ تحليل للفن يجب أن يقوم في ضوء العلاقات والارتباطات المتداخلة 
الملتحمة بين الخيوط المشكلة للنسيجء والتي لا يُمكن لها أن توجد منفصلةً 
بعضها عن بعضها الآخر 00% 
ومن هذا المنطلقء دعا العقاد إلى تخليص الشعر العربي من وطأة 
الحمتية التي رانت عليه Lig‏ طويلة كما goad‏ في الوقت نفسه: على 
الشعراء المقلدين إفراطهم في الوصف الحمتي وتوهمّهم إنهم ببراعة التشبيه 
بالمحسوسات يصلون إلى قمة الشعر؛ قهم بهذا الوصف في AME‏ شديدةٍ شي 
الحقيقة النغفسية والشعورية للتصوير الذي "هو من عمل النفس AS yal‏ من 
خيال وتصور» وشعور". On)‏ ش 
ليده كلد هي Ags‏ تارفك في I oleh‏ فى مووز الشعري 
الذي هد يمد عن ها الإحساس وهي Labial‏ الثسعوري؛ والتصصوري؛ 
والخيالي» فوق هذا المقياس» تملك حرية التصرّف الفني فيهء فتطيل الزمن 
وتختزله La‏ يناسب رغبتهاء دون أن يحدّ من طلاقتها الحس والاسترجاع؛ 


ae 1°‏ القادرء جامد دراسات في علم النفس الأدبي» صس: TY‏ 
«mand 6, Hal poy‏ مقتمة لدراسة الصسورة AA GAR‏ صس: .۷١‏ 
7 العقاد عيس» ساعات بين الكتب ٠۰#‏ 


ع ها - 


فالنفسء إذنء» في تصرّر العقاد يخلاف الساعة المركبة من حديد أو Myla‏ 
قد تنظر إلى اللمّحةء فإذا هي Span‏ سرمد لازدحامها بالمنظر يعد المتظر 
والخيال بعد الخيال إلى غير نهاية Lada‏ الحسس ويققف عندهما 
الاستحضار »1159 

sts‏ أن هذه المقارنة بين الستاعة الاصطناعية بوصفها المقياس العلمي 
للزمن المضبوط؛ وبين النفس الطبيعية يوصفها المقياس الفني للزمن 
المفتوح» أو الحنّ في الإحساس والتصوّر الشعري» تعكس إلى جائب بعدها 
الستيكولوجي تحياً فنيَاً جماليّاء لا يستطيع العلمء في الواقع أن Bag‏ من co fin‏ 
أو من تقتم القن عموما؛ ins‏ استطاعت الأبحاث العلميّة في الصّوت أن 
تجعلنا لا نطرب لألحان "بتهوفن O°‏ 

وسن هذه الملامسة النفسية لحقيقة التصويرء يرى العقاد أن مهتة 
الشعرء هي العناية “بالحركات النفسية"*'ء لا بوصف الصور المحسوسة 
وحسب» مُفرقا في ذلك بيسن التصوير الشسحري والتصوير الحعتسي أو 
"التماثيلي' في أثناء حديثه عن OOM os Sis"‏ أو فن التماثيل. 

ويظهر هذا الفرق عنده في الأثر النفسي المباشر الذي تحدشه الصورة 
الشعرية من خلالها حركاتها وزمنها النفسيين اللذين لا يحذ من امتدادهما 
حاجز cree‏ وهذا بخلاف التصوير الحسي 'التماثيلي” الذي يعني "يكل 
سايرى يألعين ولا يخامر النفس إلا من طريق الرؤية والملامسة. فالشاعر إذ 
وصف جمال al pall‏ وصف أثرها في النفس» ولم يشغل فته بتصوير 
٠‏ المحسوسات إلا من حيث هي دلالة على الخوالج crab gall,‏ أما المصور 
ali‏ عمل «yal‏ وهو نقل الصور من حيث هي مظهرٌ ومكان لا من حيث هي 
حركة وزمان؛ وهذه هي الخطوط البارزة في التفريق بين الفنين» ولكنها لا 
aici‏ التداخل بينها والالتقاء Lad‏ يتشابهان فيه ويتوافيان*. OA)‏ 


O88‏ المرجع تشه س 3.؟ 

9 الدروبي ؛ سامي عام النفس والأدبء ص: ۸. 

EIT : س‎ GSN المقاد ء عبس» ساعات بين‎ O°} 

cde 9‏ من + 4۰۹ اللاوكون” اسم كاهن إله البحر “تبتون” في مدينة طروادة: كتب عنه "لمش" 
cut‏ الفروق بين الشحر والتصويره ولهذا GUAT‏ اسم "اللأوكرن" على كتابه الذي طرق فيه حدود 
افغنون وطر فتقها في التعبير 

agar «aban 0%‏ ساعات بين فلكتي صن : LEVY‏ 


سا م 


ويسوق العقاد -نقلاً عن أمثلة "لسنغ" - مثالا عن صورة “Lika Lika’‏ في 
شعر ag!‏ وصورتها في تصاثيل المثالينء يوضتح به ee‏ 
"الستيکو لوجي“ “Psycho - ‘esthetique™‏ الذي تحدثه الصو رة الشضصعرية في 
النقس. (to)‏ 
عاشته هيليتا" کی Dis alt Ses‏ ف ی ر 
صورتها الحسيّة المجسدة بالتمائيل بالتماثيل؛ والتي تعتمد على المظهر والمكان("'. 

ولعل هذه المعايشة الوجدانية التي حظيت بها صورة "هيليتا" قي شحر 
"هومر ' جاءت عن طريق الوصف الخيالي» وهو وصف الأشياء المحسوسة 
لا من حيث هي واقعة في_المكان بل من حيث هي واقعة في ‘lll‏ ا 

ومن هذا الفهم النفسي لطبيعة التصوير المسعر +g‏ يحدد العقاد منيع 
15S ja Appeal By gnc‏ في اوقت نقسده على الجائب cogs‏ و التتغون 
فيها؛ أذ يرى أن الملكة الشاعرية يخاصتة والفنية بعامَةٍ da‏ هي آلة التصوير 
التي فيها 35 تتجمّع الصور ومنها تتوزّع بعد إعادة تركيبها وتشكيلها من جديدء 
ts Gag‏ ع ل الع وقوه مايمكنها من التقاط 
كل صبور العالم في صورة كاملةء وتقديمها إلى المتلقي Sisal‏ بلجي 

معنى هذاء ينبغي أن يكون الشاعر على die‏ ولقر من الإحساس مايجعل 
ملكته الشاعرية» في تصور العقادء أشبه بالعدسة المصوّرة ذات الإحساس 
الوأمسع الذقيق؛ لا يفوتها LLG‏ جزئيات الصورة في رسم كامل ودقيق 
O79 ted‏ 

ay‏ أن الإحساس cliga‏ ليس تلك القدرة الآلية Lolly‏ هو نشاط الحواس 
مُمتزجاً بالقدرة النفسيةء أو بالنشاط الباطني الذي يتجلى في تصوير 
الإحساس وتخيّله باللفظ؛ GY‏ "المسافة عظيمة" بين شاعر يصف لك مارآه: 


9 المرجع نقسه؛ ص : .411١‏ 

141١ العقادء عباسء ساعات بين للكتب: م‎ OY) 

لفحل عسافب ساسين؛ الصسورة الشعرية ونمااجها قي يداع أبي نواسء صر:» لا 
stan O14‏ عبس » ۽ يڻ الروميء حياته من شعرء صى: F1E r‏ 

satin 1‏ عيس» این الرومي: حياته من شعره ص: 534 


كاد راه Ne‏ ي الور Bis ace‏ شام وف ماراه ونيو به 
وأجاله في روعه» وجعله جز le‏ من حياته2”). 7 

أما إذا كانت ملكة الشاعر على حظٍ يسير من النشاط الحمتي واليساطنيء 
فإتها ترسم لنا be jp‏ صغيرآ من العالم» وصورة ضيّقة منهء وحتى لو 
أفرغت هذه ASL‏ كل طاقاتها الشعورية في رسم هذه الصورة الجزئية 
وأغنتها بالظلال والألوان» فهي لا ترقى إلى معستوى تلك الصورة ALAS‏ 
وعليهء لا يمكن أن نبادلها بالصورة العالمية» ومن هناء يفرّق العقاد بين 
شاعر ملك قطعة من العالم وشاعر ترييع على عرش العالم كله بإجساسه 
القوي وشعوره الفيّاض وشاعريته WES seal‏ 

نفهم من هذاء أن الجانب الحعسي» > ماهو إلا مرحلة تمر بها الصورة 
الشعرية لتمتزج بعد ذلك بالجانب النفسي المتمثل في المشاعر التي تتلقاها 
١‏ التفس» وهنا يتوجّب على الشاعر أن يقوم بمهمتين» مهمّة حسيّة نفسية 
ومهمةء جمالية مؤثرة؛ أي "وصف مايقع تحت الحس فيبرز في حلة قشيبة 
تحرتك فينا أوتار ght‏ 

فالصورة الشعرية عتد المقّادء يجب أن تنتهي إلى الداخل بعد إدراكها 
من الخارج» إعادة مياغتا ولشراجها في ml‏ يستزج فيه الجائب 
الحسي التعبييريء 2 بالجانب التفسي الباطني؛ء وقي هذا السياقء يقول "عبد 
الحي دياب": 

"إن المسورةء شي تصور العقادء تمل بمرحلتثين» الأولى: إدر AL‏ من 
الخارج إلى الذاخلء وهو الإدراك الحسستيء في صورة كاملة وتقديمها إلى 
المتلقي نايضة بالحياوة”*©. 


معنى هذاء يتيغي أن يكون الشاعر على Tie‏ وافر من الإحساس مايجعل 
ملكته الشاعرية» في تصور العقاد: أشبه بالعدسة المصيّرة ذات الإحساس 
Ee‏ ل a‏ جزئيات الصورة في رسم كامل ودقيق 
A) Stall‏ 


NUE من شمره؛ صس:‎ Aye أبن ظروميء‎ + type. cial O79 
.1 ٠-٥4 للمقادء عياس؛ يسألونك؛ من:‎ 117°) 
.78١ العربي في العصر الحياسي: من‎ pat لمراء‎ ٠ sad المقدسي‎ 1) 
.554 عباس لبن الرومي: حياته من شعرى مس:‎ tated "9 
5 یس + ابن الروممي» حیاته من مره صن:‎ cated OM} 
~A سس‎ 


بيد أن الإحساس ههناء ليس تلك القدرة الألية وإنما هو نشاط الحصواس 

مُمتزجا بالقدرة النفسية» أو بالنشاط الباطني الذي يتجلى في تصويسر 
الإحساس 0555« باللفظ OY‏ 'المسافة عظيمة بين شساعر يصمف لك مارآ 
كما قد تراه المر'آة أو" المصوّرة الشمسية؛ وبين شاعر يصف مارآه وشعر Aa‏ 
altel,‏ في روعه؛ وجعله جز is‏ من ن¿ Oeste‏ 


Ud‏ إذا كانت ملكة الشاعر على حظ يسير من النشاط الحمتي والباطنيء 
فإنها ترسم be je LY‏ صغيراً من العالم» وصورة ضيّقة منه» وحتى لو 
أفرغت هذه الملكة كل طاقاتها الشعورية في رسم هذه الصورة الجزئية 
وأغنتها بالظلال والألوان» فهي لا ترقى إلى مستوى تلك والأخرى إخراج 
من الداخل إلى الخارج» وهو التعيير ممتزجاً بالخواطر التي تتلقاها 
النفسر ("')” 

ونرى أن هذا الفهم النفسي للصورة الشعرية التامة التي تحمل في 
ثناياها عالماً كاملاء» عند العقادء قريب إلى Sa‏ من "الصورة الرؤيوية"؛: التي 
تعتمد في تشكيل أساسها على الشعور الوجداني الغامض والخيال المؤلف» 
ذلك أن هذا التوع من الصور ذو تجرية إنسانية يتخطّى حدود الرؤية 
البصرية المباشرة لينفذ إلى الرؤية الشعرية عن طريق الاستكشاف والشعور 
والباطن cf TROSPECTION"‏ أو مسا يسمّيه العقاد "يقظة الشحور 
Oahu‏ في تحليله لحوّاس أبن الروميء فنغس هذا الشساعر 2b"‏ 4 الأداء 
تشعر شعوراً شديداً بالحياة من حيثما واجهتها وتداخل الطبيعة قي كل جزء 

من lait jal‏ فقد عاش صاحبها Lag Loy‏ من عمره وناحية ناحية من 
وجدانه ولابس الحيأة ولابسته. 


ودامت الدنيا له غضّة. كأنها الجارية ااه OM)‏ 

فابن الرومي» في تصور العقادء ملك جهازاً حمنياً Lindi‏ شديد التقة 
والحساسية: لا يقنع بنقل able‏ على الحواس من LS ya‏ ومسموعات» 
ومشمومات» وملموسات والمقايلة بينها دون إشراكها بنشاط الوعي الباطني» 


)0 السقاد عباس ابن الروميء حياته من شغره من: YUE‏ 

. ٤۴۵ عبد المي“ عبّاس العقاد ناقداء صى:‎ sates OF) 

.17 485 54 عمتاق» ساسين» الصورة الشعرية؛ ونماذجها في هداع آبي أنواس؛ ص:‎ O79 
صن:7544.-45 ؟‎ te ye العقاد: عبس» ابن الروميء حياته من‎ 7 

VEE ص:‎ thud المرجع‎ OFF 


دو كلاً! فإن هذه اليقظة الحسيّة لتصاحبها يقظة في الشعور الياطني» 
تسري به في كل مسرى وتنفذ به إلى US‏ متف وتترجم العواطف 5 GUAT‏ 
كما تترجم المناظر والألحان". 

pedi‏ من هذاء أن الصتور الشعرية» تحتاج -فضلاً عن الحس الظاهر- 
إلى نشاط داخلي يساعد الشاعر على إدراك ظواهر الأشياء ويوأطتهاء 
لتحويلها إلى صورة واعية تدس في ثنايا حمتيتها أفكارا وخواطر» وتعكس» 

في الوقت نفسهء حالة نفسيّة وجدانيّة» وإدراكاً ذهنيًا؛ OM‏ التصوير في 
الشعر هو عملية ضبط للوجود الظاهر والوجود الباطن وجعل هذه العؤالم 
تدرك cZpedly‏ بالحدسء بالعقلء بالرويا...**"*۔ 

وسنرى وشيكاً أن هذه العملية الباطنية تتطلب ملكة خالقة» قادرة على 
التشتخيص الشعوريء وهذه القدرة مستمذق صن باعثين تفسيين هما: "سعة 
الشعور ودقته". 

على أن العقاد -في نظرنا- بهذه المزاوجة بين اليقظة الحسيّة واليقظة 
الياطنية طمس ظاهر الحقيقة وإلغاء go sll‏ الظاهر" باسم "الوعي الباطن" 
كما يزعم بعض الغلاة من المصورينء Halls‏ كان الناقد يقصد Liga‏ فن 
ولا نستبعد أن يكون من ضمنها فن القول بعامّة والصور الشعرية يخاصة؛ 
"والخطأ هنا أن "الوعي الباطن“ لم يلق ليلغي الوعي الظاهر أو يمنعنا أن 
نرى الذنئياء ولكنه خلق ليظل be,‏ باطنا Cus‏ هو في قرارة الضتميرء نستدل 
,عليه بعلاماته التي تتفق Lede‏ الأنظار؛ ومامن أحد يبني بيته أو يطيخ 
طعامههء أو يخيط ملايسه. أو يحضدّر دواءه» علسى مايتصوره هذا وذاك 
وأولئك في وعيهم الباطن الزعوم.... فلماذا يتغيّر وجه الإنسان GY‏ له وعياً 
abl‏ أو GY‏ المصوّر له وعي ياطنء أو ما يزعم من هذا OVS QM‏ 

ومهما يكن م من أمرء فإن العقاد لا يرمي "بالوعي الباطن"ء cals‏ مديّما إذا 
كانت له علامة تنا تاق ییا JN‏ « ردو كلما Legh ching‏ شی كناف أن 
ple"‏ النفس المعاصر يقر ol‏ في Gad‏ الإنسان تكمن الصور والمشاعر فضي 
منطقة لا Agel,‏ لكنها تومض لصاحيها بطريقة عفويّة» تحت ضغط الإنفعال 


0*2 عساقف؛ عداسسين» » الصورة الشعرية ونماذجها قي إبداع أبي cod yl‏ ص: NY‏ 
9"'! العقاد؛ عياسء يسألونق صس: VAY‏ 
ا ت 


أو في ظروفه أخرى مواتية» قيفيد متها الخطيب والمفكر وسائر أصحاب 
الأعمال العقلية*"", 

بيد أن الإفراط في استخدام هذا الوعي يحوله»ء في نظر العقادء إلى 
بدعة مرضيّة» وعلة في bly:‏ المُولّعين به." الواقع أن الوعصي الباطن له 
مكاأن Daly‏ من شؤوتن هذه اليدعة المرضصية:؛ ومكانه هو إظهار العلّة 
المرضية التي تكمن في بواطن المصوورين المشغوفين US:‏ بدعصة من هذا 
القبيل... ped‏ بين مشوهٍ أو ‘dines‏ أو مهزوم النفس أو عجز عن لفت النظر 
إليهء فحيلتهم هي حيلة هذا الضترب من الناس في اتخاذ المشاكسة والتحصذي 
والإغراب وسيلة للتنبيه إليهء» وهذه هي الحقيقة الواحدة التي لها شأن... 
est sit‏ الياطن.. في مذهب هو لام الغلاةء فهم مصابون شي وعيهم ألياطن : 
e‏ كارهين؛ ويعرضون على الناس من ثم أعمراض مرض معارض 

Atlas غلاة الرمزيين‎ Liga الحقيقة إذ قلنا إن العقاد يقصد‎ pul, 
زعيم‎ "۸. Broton والسوريالييّن بخاصّةء وعلى رأسهم "أندريه بروتون‎ 
المدرسة السوريالية الذي أعلن في بيانه عام ١۱۹۲م القطيعة لكل رقابة‎ 
كان نوع‎ i عقليّةٍ مفسحا المجال لكل تداع تعبيري حر في تشكيل الصورة.‎ 
يستهدف‎ nals 13 هذا التداعسي؛ فالسّوريالية في ظنه "آلية" نفسية‎ 
كتابةء وإن باي طريقة أخرى عن المتير‎ ils بواساطتها التعبير إن قولا‎ 
زقابة من العقلء وخارج‎ US الحقيقي للفكرء هي إملاء من الذهن في غياب‎ 
Ot ous أو‎ eaten اهتمام‎ “JS 

والعقاد حين ينعي على غلاة الرمزيين نكرائهم الجائب الحسي في 
التعبير عن الحالات النفسيةء والمشاعر المكبوتة لا يثفي -كما أسلفنا- و 
الوعي الباطن» ولكن ساءه أن يغدو هذا الوعي الوسيلة اعد ا N‏ 
بها الإنسان على التصوير وتحليل الصورء ويصبح بعد ذلك كل فرد “فنا 
قائما برأسه بحجّة أنه يملك bey‏ باطناً لا يشاركه فيه أ O99)‏ 


وبناء على هذل يقرّر الناقد أن الوعي الباطن حقيقة حقيقة تأصتلة في طبائع 


OD‏ عسافاء ساسين: الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواسء ص: 5لا. 
دم العقادء عياس: ونك سر atT‏ 

EY أندريه بروتون؛ بيانات السوريالية: ص:‎ OY 

at VA pe العقاده عباس يسألوتك»‎ ov} 


الناس منذ مئات الستئين» ولها جذورها الممتة في التاريخ الغابر» نستشفها 

من التراث العربي والعجمي على Se‏ سواء عند قدماء المثالين والمصوّرين 
والشعراء؛ وعليهء يجب أن تمضي هذه الحقيقة في عملها سواء أظهر 
"فرويد" آم لم بظهرء فهذا الوعي ترك أثره في شعر المتنقّيء والشريف 
وبيرون» ولامرتين دون أن يتنكر لعمل الحواس أو يطسرح جانيا نشاط 
الأذواق والأذهان. 

ونرى أن أثر الوعي الباطن في التراث الإنساني حقيقة لم ينكرها 
“فرويد بل صرح بها معترفاً أن الذين ألهموه نظريته في التحليل النفنسي» 
Acai‏ ع لك الشتعور واللاشعورء هم الفلاسفة والشعراء؛ والفنانون 
الرومانسيّون على الخصوص(*'. 


+e 


؟- الصورة الشعرية المشخصة ونماذجها في شعر اين 
الرومي: 


وبناء على هذا الفهم النفسي للصورة الشعرية بين الإدراك الحسّي 
والباطنيء يرى العقاد أن ابن الرومي كان بارعا في استخدام حوامته معتمداً 
على رؤيته في يقظة حمته وشعوره الباطنيء» يعيدا Loe‏ يمكن أن يُفهم من 
سبحات الوعي الياطن. 

وقد تعود هذه اليراعة إلى قدرته علي “التشخيص”" بوصقه janis‏ \ 
'رئيساً في Ghee‏ التصوير الشعري؛ إذ عليه تتوقف جودة الصورة الشعرية 
أو رداءتهاء وهو دليل الملكة الخالقة التي تستمد قدرتها من باعثين تفسيين 
هما: 'سعة الشعورء ودقته"؛ فالشعور الواسع هو الذي يستوعب مافي 
الأرضين والسموات من الأجسام والمعاني» فإذا هي حكة cliglS‏ لايا رة 
N E‏ ا eee‏ ا والشتعور GALI‏ هو الذي يتأثر بكلّ مؤشر 


ويهتز” بكل هامسة ولا Lane‏ فيُستيعد جد الاستيعاد أن تؤثر فيه الأشياء ذلك 
eee oe Be RECO TE‏ مو ae‏ چاو 
O49) St YI‏ 


pepe (4)‏ 3 كرويدء تقسهر satay‏ مرم TEES‏ 
O°)‏ القاد »عياس» أبن ظرومي حياته من شعره N80 rye‏ 
الود 


معنى هذاء أن الشعور مرتبط بملكة الشاعر الخااقة وموهبته المبدحمة» 
cine‏ في int‏ من signals glum’‏ ووظيفته؛ في نظرناء ليست احتواءً 
Las‏ لأشياء الطبيعية» » يُحكم سعته فحسدباء وإنما oc gi GULL‏ لهاءتتطابه لك 
الدقة. 


وهذه الأششياء» في الواقعء لا تملك لنفسها حراكاً مالم يكن لها من الداخل 
Shas‏ نفسي» يخرجها من حالة الجمود والهمودء إلى حالة التشاط والحيوية 
في صورة متحركة نابضة بالحياة» وهي في تصوّر العقادء لا تسر لذاتها أو 
تحزن لذاتهاء وإنما تسر الأشياء أو تحزن Ley‏ تكسوها الخواطر من الهينات: 
وتعيرها الأذهان من الصتور PAD‏ 

على أن هذا النشاط الباطني -في تصورنا- ليس شعوراً عابرا أوتأثرا 
سار Liza‏ قحسي > وإنما استجابة ذهنيّة» Maly‏ واع لكل مؤثر من موشرات 
الطبيعة؛ فالشعور Liga‏ يعني أيضا” هذا الوعي الذي يجعل الشاعر قادرا 
على التمييز بين الصتور والأفكار.. وإذا كان من الحق أن هذا الشاعر لا 
Sigs‏ بمظاهر الطبيعة إلا لما تثيره قي نفسه من صور وأفكارء قلح مما لا 
شك فيه Lal‏ أن هذه المظاهر توقظ مشاعره وتدفعه إلى التفكير المنظم» 
ونعينه بالتالي على HA‏ صور مجردةء تحبر عن نفسه وحن الحياة في أن 
OP,‏ 

ومن هنا يرى العقاد أن التشخيص يأتي بعد نشاط الوعي الداخلي؛ إذ 
"لابد... من شعور يسبق التشخيص ويلقي عليه ظلّه وييث فيه مسن 


OAD‏ ليغد و تشخيصا شمعوريا متميزا عن قدرة الت“سخيص 4 التشخيص اللفظي". 
التي هي حيلة لفظية تلجتنا إليها لوازم التعبيرء ويوحيها els Lig}‏ الفكر 
Oh yb, all dubai g‏ 


Gales‏ التداعي أو التسلسل -في ple‏ النفس- إلا Caza‏ من العمليات 
العقلية» "وقد حصر أرسطو عوامل التداعي في ثلاثة هي: : التشابه» التضادء 
الاقتران الزماني أو المكاني» وأرجعها المحدثون من علماءا لنفس إلى عامل 


7 لمقاد؛ عيبس مطالعات في الكتب Badly‏ ص :15517 
7 مصايش: محمدء جماعة op gall‏ في النقده type‏ 4+2 5:1غ لاء 
OA)‏ العقاد »عياسء ابن الرومي حياته من شعره: ص: VO"‏ 
)0 فاد »عباس لبن الرومي حيقته من شعرہ من: NOD‏ 


وأحدٍ هو الاقتران الذهني.. فأنت إذ رأيت Wash Vay‏ تتذكر صديقاً لك 
يشبهه في طول القامة» والتجارب المتارة أو المؤلسة تذكرنا بأمثالها من 
تجاربنا الماضية» والطويل قد يُذكرنا بالقصيرء « والعتار قد يُذكرنا بالمؤلم؛ 
والحوادث التي حدثت ثت لك في زمان أو مكان واحد يستدعي يعضها بعضا 
وهذا كله راجح لقوانين تداعي المعاني الأساسية...**. 

وتأسيساً على هذا الفهم النفسي للتداعسي» يرى العقاذ أن الصسورة 
الشعرية المشخصة نتاج موهية خالقة 'مقصودةٍ تكون عند أناس ولا تكون 
عند آخرين"ء وهي صورة عميقة الشعورء لا تخضع لمنطق التسلسل الفكر ي 
ولا تستجيب للحيل اللفظية والقوالب التشبيهية الجاهزة»ء بل يمتزج كل 
عنصر فيها بتجرية الشاعر الشعورية لتعكس فوق جمالها الفتني وجمال 
الطبيعة alla‏ هذا الشاعر التفسية*.. 


قاختيار "ابن الرومي" مشهد الشمس ساعة الغروب كان اختيارا موفقا 
Au‏ على نفسية ALIS‏ كسيرق ارتصت في أحضان الأصيل» واندست في 
أضيانه تناجيه ويناجيهاء كأنهما صاحيان يتهامسان اللوعة والأسى» والشوق 
في مشهد رهيبء شاركت رهبته الألوان SEAS pally‏ وكل عناصر الطبيسة 
ممتزجة بشعور وافر دقيق» فالشاعر في وصفه يد يشدف "عن شغف الحسي 
بالحيّ وشوق الصتاحب إلى الصاحب» وتسمع من تشبيهه Liles‏ طرب أو 
شجوء لا تخرج إلا من نفس مفعمة بأصداء الطبيعة قد نفذت إلى طويتها 
وشاركتها Lad‏ تتخيّله لها من حزن وسرورء فهو يحيا مع الشمس الغاربة 
حتى تضمع على الأرض خدا أضرع من وحشة الفراق؛ وهو د يحيا مع التور 
حين تخضل بالتمع عيونه وتهبط alll‏ شجونه؛ وهو يحيا مع الذئاب والطير 
الساجع قي ساعة الغروب التي يمتز ج فيها الحنان الذائب بالئسوق الخفيض؛ 
وهوينظم ذلك كله في أنشودةٍ goal,‏ لم تدع lag je‏ لفن اللون والحركة ولا 
مزيدا يوحي الخيال والسليقة. 


إذا رئقت شم الأصيل ونقضت ٠‏ على الأقق الغربي ورساً مزعزعا 
وودعت الدنيسا اتقضي نحبها وشول باقي عمرهسا تقش ها 
ay‏ عبد القادرء .حامد دراسات في علم النفس الأدبي: ص:59. 


ota 9‏ عياس» ۽ لبن الرومي جياه من شمر ء - من .Yoo‏ 
~V~‏ 


ولاحظلت الذوار وهي مريضة وقد وضعت 155 إلى الأرض أضرعا 
كما لاحتلت عصواده عين مدنف توقع مسن أوصايه ماتوجّعصسا 
ولت عيون النور تخضل بالتدى ‏ كما اغرورقت عين الشجي لتدمعا 
وبين إغفساء الفراق عليهما ‏ كأنهمسا خسلا صفساء تودّعصسا 
وقد ضريت في خضرة الروض صفرة من الشعس فاخضرٌ اخضراراً مشعشعا 
وأذكس تسيم الرّوض ريعان LE‏ وغفسى متشي الصير فيه فمسهجّعا 
وغرة ريعي الثياب خلاله كما Lata il patil coats‏ مشر ا C4‏ 


فهذه الصور الشعرية -إذن-- نفثة نفثة كنيب كريبوء وأنشودة نفس وصيبة 
chan‏ عائقت مغيب الشمس تبتة شكواها وثئة في ”شعور عميق بوحشة 
ورب وماينحكس من ذلك الشعور العميق على الشمس من ترنيسق» 
وضرآعة»ء وانكسار ونظر سائس كنظر المريض إلى العواد ووجوم شائع 
بينها وبين عيون النوار التي تغرورق على الأغصان لتدمع وتلحظ ألحاظا 
Ge‏ ن ال جو "slink Yl,‏ 


Laas‏ النموذج tog pull‏ ضرب من التشخيص الشعوري الذي مثّله ابن 
الرومي أحسن تمثيل» وهو بخلاف التشخيص اللفظي الذي هو لحب بالألفاظ 
وتسلسل مفتعل للأفكار والخواطر. 


_وطى الرغم متا لهذا التداعي من أهميةٍ ج في تشكيل صسور شعوريةٍ 
المناطر فى شعور نتف Ga‏ علي بک ی دای lg Lea‏ جا 
وتدييهات محفوظة من تعر الأقدمينء وقد ساق الد المثال oe‏ 
غروب الشمس-- فيجعلها حسناء مفارقة» ومصادامت حسنام مغارقة فهسي 
معشوقة أو عاشقةء ومادامت معشوقة أو عاشقة؛ فهناك Atal‏ غرام تدور 
على هذا المعنى إلى Cum‏ ينتهي بها المطاف؛ وكل هذاء GY‏ الشمس مؤنثة 


)0 العقاد » عباس ابن الرومي حياته من شعره :وهل 
هكذا وردت الأبيات في كتانب العقاد: ويلاحظ فيها غياب جواب الشرط"إذلا ويعد مراجعة الديموان 
تبن آنها مجتزأة من قصيدة طويلة في الطرد. 


YO —‏ سه 


في اللغة Ay sell‏ وحسقاء في تشبيهات الشعراء» فهي قصمة Bal ge‏ من لفظ 
عرضي قد يكون لها نصيدية من الشعورء وقد لا يكون لها أقل نصيب*. OAS)‏ 

ee ae ee nt er eae 
المنطقي» » كما لا يمكن للألفاظ بعلاقاتها البسيطة أن تولد قصتة بأكملهاء و‎ 

في الوقت تسه بمطلبيها الشعوري والحياتي۔ 

ويرى العقادء أن قدرة الشاعر على التصوير المطبوع موقوفة على تقل 
صور الوجود كما هي واقعة في حمته ومشاعره ثم يتولاها الخيال يعد ذلك 
بخلق tape‏ بهذا يُتاح للشاعر إيجاد الأجسام الحيّة المناسسبة للمعساني 
المجرةة: وابتكار لار موز لللاكقة بالصسور المحسوسة: 


ومن Lia‏ يُنصتب الناقد ابن الرومي أوّل شاعر عسبق يتشخيصه 
الشعوري المطبوع وفطرته المهيأة للتصوير عدداً غير قليل من شعراء 
الأمم» لأنه مصوّر بالفطرة المهيأة لهذه الصناعة» فلا ينظر ولا يلتفت إلا 
تنيّهت فيه الملكة الحاضرة cash, lad‏ أخذت في العمل موفقة مجيدة» HHS el pus‏ 
عليها tea gl‏ عنها كما قد يسهو التصور وهو عامل في بعض OND septa)‏ 

وتبرز هذه القدرة الحسيّةء والشعوريةء والخيالية في شعر ابن الرومسي 
عندما تغدو صورة مشاعر متتاليةء ترمقها العين NINE‏ أمامهاء 
وخواطر متتابعة تتلقفها النفس تلقف الجائعء وحركات متواصلة تحبر حق 
التعبير عن براعة المزاوجة بين المرئيات والمشاعر. 

ونرى أن هذه النفس فسي إحساسها بالأشكال لا تقوم بعملية الاستقيال 
Reception‏ فحسبء Lally‏ ينجم عن تلك الأشكال المستقبلةء والتي تفاعلت 
معها النفس والحواس برهة مامن الزمن عملية إرسال Emission‏ أو خلق 
جديد لتلك الأشكال» وهاتان العمثيّتان تتيحان لنفس الشاعر وحواسته امستكناه 
مغازي الصتور وملامحهاء وتخريج أبعادها وحركاتها ومواقفهاء وإغنائها 
بالتشذيب والتهذيب: لتأخذ شكلها النهائي: وتنال؛ فسي الوقت نفسهء نصييها 
من نفوس المتلقين وأذواقهم. ٠‏ 

ومن هناء تصبح مهمّة الشاعر -في نظر العقاد- شبيهة بمهمّة "الرمسام” 
الذي بسط أمامه لوحتهء وأقيل على الوجوه والأشكال يتفرّسهاء ويطيل النظر 


aan 84)‏ ه عباس اين الرومي حياته من te pos‏ ص: ۵٥‏ 5 
O42‏ السقاد ۽ عباس أبن رومي جیه من شمر ها عنى: TOA‏ 


إلى ملامحها وإشاراتها وماتشفة عنه من المعاني» وتشير إليه من الدلائل: 
ويراقبها في التغاتاتها ومواقفها وحركاتها لينشي بعد ذلك إلى لوحته فيثبت 
عليها ماتوارد على بصره وقريحته من الألوان والمعارف والهيئات من حيث 
هي تحفة قنيّةء تستوي cod gall‏ والأذواق* O°)‏ 

فالصورة الشعرية إذنء ولادة عسيرة يشترك في تشكيلها النظرء والقن؛ 
والجمال» والخيال» والوعي» والشعور والنفسء» والقريحةء ناهيك عن اللونء 
والحركة» والزمان والمكان» US,‏ مظاهر الحياة Obl,‏ 


وامتلاك هذه العداصرء يعني امتلاك نفسس دقيقة التصوير؛ ع صحيحكحة 
الإحساس» ؛ قادرةٍ على استخلاص أسرار الحياة والطبيعسة» وتجريدها في صور 
مشخصة على ألا يكون هذا التجريد مقصوداً لذاته» بل تقريباً للمعاني البعيدة. 


فهذه النفس -إذن- أشبه عند العقاد ب 'بالمصوّرة الفلكية التي يرصدها 
الفلكيون لالتقاط أشعة النور من أبعد السموات وأظلم الآفساق: نفس صحيحة 
الإحساس قويته» لا يخيب عنها قريب ولا بعيدء ولا ظاهراء ولا باطن مما 
يحيط بها من مشاهد الحس والخيال» وليس يفوتها ple‏ شيء دق أو جل Line‏ 
توحي به الطبيعة والحياة من الحقائق OM als‏ أي يجب أن يعرض 
الشاعر الأسرار في صورة كاملة لا أن يجرّد الصتور أحتفالاً بالأسرار ذاتها. 

ولعل تلك العناصرء هي الملكات التي تقوم على أساسها الصورة ة الشعرية» 


ليس عند العقاد فحسب» بل عند للجماعة كلهاء فالصورة الشعرية Lad‏ تقوم 
أساساء في نظر جماعة الديوان» على هذه الملكات والعواطف OOF ud)‏ 

5 ومهما يكن من أمرء GM‏ ابن الرومي» في ere‏ العقاد» استطاع أن 
يحقق في شعره جل polio‏ الصورة الشعرية المشخصة: لأنه يملك مايسميه 
الناقد "النفس الغنية" الدالة على تمازج ملكتي الشحر والتصوير 434+ وتفاعل 
مشاعره بصورة. ويشترك في هذه النفس معظم الفنانين من شبعراء 
ومصورين وموسيقيين» لأنهم يملكون جميعا وسائلها. 

ولكنها تختلف من ناحية فعالية هذه الوسائلء وخصوصاً نشاط "الحامتة" 


VAY tye الغقاد » عباس أبن الرومي حيقته من شعره‎ OY) 
١175 : العقاد » عباس مطالعات في الكتب والحياقه ص‎ O19 
UNS العقاد: حباس: مطالعات في الكتب والحياق ص:‎ 7 
,5 3ه‎ “۷2۰ oe ye مصايف محمد جماعة الديوان في التقدء‎ "4 


n PY - 


إزاء الجمالء» وقي هذا السياق»؛ يقول العقادء في مقال له بعنوان ‏ *“مثل من 
التصوير في شعر اين الرومي: " فإن التفس الفنية جبلة واحدة 5 تختلسف 
ee ee‏ 
الإحساس وحب الجمال» هي إنما تختلف من ناحية "الحاسّة" التي تبلغها 
رسائل الجمال؛ والوسيلة التي تعيّر بها عمًا يخامرها من الهاماته راطو 
فالشاعر لا يخلو من ملكة الألوان والأشكال والفطنة إلى الحركات والأنخام. 
والمصور لا يخلومن معاني الشعر وأصداء التغم التي تراها العين 
معكوسة على صور الأشياء. والموسيقي لا يخلو من السّرور بمحاسن 
المناظر والمعاني التي يترجم عنها في أصواته وألحانه؛ وكلهم -لو أمكننا أن 
نتخيّل قرائحهم يمعزل عن الأبصارء والأسّماعء والأيدي والألسنة - أسرة 
من التوائم لا تعرف الواحد منها إل حين يرتدي علامته من اللباس» Gi.‏ أبن 
الرومي فقد كانت الملكتان فيه -- الشعر والتصودر - متقاربتين أيّما cua jl‏ 
ممزوعة ا ماوع وكان لا يحوب بشىء [ل وافلكة المصور نيا من 
ذلك الإعجاب» ولا يشتهي شيء إلا وللنظر حظ O°), ade‏ 
آثرنا التطويل في ذكر هذا التص لنبيّن من جانب إعجاب العقاد بابن 
الروميء ومن جائب آخرء قدرة هذا الشاعر المتميّزة على الجمع بين الشعر 
والتصوير في صور شعريّة مشخصةء تحمل جل عتاصر الجمال» من شعو 
دقيق » ونفس فتية وحامتة جماليّة» ولون » وشكلء» وفطنة» وحركة؛ وموسيقى 
ويصر» وسمعء وشمء ولمسء وذوق» وخيال... 
١‏ وأوّل مايروع العقادء براعة هذا الشاعر في تمثيل الحركة على الرّغم 
ممّا في تصويرها من صعوية» ولكنها عندما تمثل أمامه تسهل وتلينء: لأنه 
يجريها على ماتريده حالاته النفسية من جد أو هزل» وحزن أو yas‏ )0 
والأمثلة على ذلك كثيرة» منها تلك الصتورة “الكاريكاتورية" الجميلة التي 
تصف أحدب في ثلاث حركات "زمكانية" تحسها دقعة ولهده دون تقطع في 
الزمان والمكان» حركة الأحدب وهو يتوجّس خيغة الضترب كأنه متهية أن 
يُصفع وحركته كأنما صفعت قفاه مرّةء وأخيرا حركته وهو يتجمّع عندما 
أحس ثانية shel‏ 


}154{ العقاد عياس» مراجعفت في الآدادي والفنون: صس: .١ 55-١544‏ 
pa staat (st)‏ فين الرومي حياته من ue be yous‏ = قرت أ 
VA‏ 


قصرت أخادعه وطول 453 Lilt‏ مترّيص أن يُصفعا 
وا صقعت إقاء مسرة وأحم ثانية لها فتجمعا 


فهذه الصورة جمعت إلى جانب الحركة US‏ العشاصر والملكات من 
شکل؛ se yung‏ وخيال: «Salas‏ في هيئة سخر “عمل فيها الشاعر عمله 
المركب ليت فيها نصيب العين والضحك والخيال» « قصورة decyl‏ وهو يتهيّاً 
لان يُصفع؛ ثم يتجمّع ليتقي الصتفعة AQ‏ هي صورة الأحدب ينصتها 
وقصنهاء ٠‏ لا يُعوزها الاتقان الحمتيء ولا الحركة المهينة الزريةء ولا لقاش 
الطويل في ضمح of jal‏ الصورة يعضها إلى يمض حتى يتقق التشبية هذا 
الاتفاق OM‏ 

ثلاث حركات -إذن- استطاعت الصورة الشعرية» في نظرناء أن تمثلها 

هينة واحدةٍ دون انفصال في الزمانء» والمكان» Hay‏ مالا نستطيعه أحياناً 
حتى Tall"‏ ينما" بوسائلها التقنية المتطورة؛ إذ لابة أن Speci‏ كل لقطة أو 
حركة علي gh‏ صورة منفصلة مق fi‏ عرضها بعد لك في pa‏ 

متتالية كأتها صورة واحدةء والرسام أيضاً لا يستطيع رسم الحركات القلاث 
في لوحة وأحدة؛ إذ LY‏ من ثلاث لوحات لاستيفاء الصورة الشسعرية» وهذه 
ميزة جمائيّة ينفرد بها الشعر عن سائر الفنون الأخرى. 

ففي البيتين مشهذ لأحدب معقوف الظهرء يتحرك كأنه ماثل أمامناء وقد 

ارتسمت على غاربه ye‏ وهو مشهة جميلٌ -بلاشك- من حيث التصوير 
الفني» كما أنه يبحث على السخرية والضحك» ولكنهء في ألوقت تقسهء Agee‏ 
مؤثر يبحت على الإشفاقء إذ نحن أخذتاه من الجانب الإنسائي. 

وأين الرومي» ة في Gall‏ أراد من خلال هذه الصورة الشعرية أن يعكس 
حالته النفسية لحكلة الهزل؛ ليعرب في وقت واحد عن تطيّره وتشاؤمة من 
هذا الرجل الذي كان يضايقه ويترصتد له أمام (ESN ha‏ 


ويمكن أن نقيس على هذه الصورة "وصفه لحركة الكتان في حقله: 
وجلس من الكتان أخطسر ناعم وسنة داني الرياب مط 
soles OY‏ عياس» این الرومي حياته من ta ge‏ من VANE‏ 


sala 04‏ عبس» ابن الرومي حياته من ped‏ س :115 


لذا درجت فيه الشعال تتابعت واه وس بقار يبر 
ووصقه - أيضا- لحركة الرقاق في يد الصائع: 
مايين رؤيقها فيكقه كرة وييسن رؤيكتها قوراء كسالقمر 
إلا بعقدار ماتنداح دالرة 2 قي صفحة لماع برس ىفيه بالحجر17 01 


قفي البيتين الأولين» صورة جميلة 'لجلس الكتان" وقد Sead‏ ابن الرومي 
كلمة “Unde”‏ على *حقل* أو'مزرعة" لتمثيل المنظر كله واستيفاء US‏ جزء من 
أجزائه الحمتية» ناهيك عن تمثيل عناصر الصورة كلها. 

قالحركة' يجسدها تتابع الذوائب Las hl,‏ بفعل الريح؛ فكأنها غدير 
اطردت صفحة صفحة t43le‏ "و المكان”* يمكله حقل الكتان بحواشية البثيذةء وكان ذلك 

في الليل وقت الوسنء وهذا هو "الزمن" أما خضرة هذا التبات فتمثل فتمثل "cag‏ 
aN a E ie‏ لالض لله > تنقص منها سنمة سن 
سمات المكان والزمان AS pally‏ ولاحظ من حظوظ العين واللمس والخيال» 
ومثلها an‏ ة الرقاق وهي تكير في لمح البصسرء كما "تداج الثوائر في 
صفحة الماء*'' "وکل هذا DY‏ الشاعر كان قوي الملاحظةء ذا جهاز حستي 
Saha‏ 6 كه في مون العقاد "زجاجة حمتاسة شاملة e ci has‏ 
يقابلهاء وة لأنيا Ajo‏ اة في الحياة. "٠(١...‏ 


فهذه الصورء وإن بدت فيها للحركة ج Gla‏ ققد عملت فيها حواس 
الشاعر ماوسعها العمل ونُضيف إليها حامتة المتمع في حركة الرّجل الأحنى 
وهو يتأهب للصتفع ويتجمعء أو في تخيّلنا صوت الصفع ذاته» وصوت 
حقيف ذوائب الكتان؛ وهي تطرد sik‏ وصوت كرة الرقاق وهي تتكور 
بين كفي atoll‏ لتصبح قوراء كالقمر 

هذه الصورة كلها إنعاش لحالة من حالات ابن الرومي النقسية لحظة 
لو ولحظة التوترء يستشقها العقاد من خلال رافدين من روافد Ad jah‏ 


OF 1‏ العقاد؛ عباس؛ ابن الرومي حياته من to ad‏ ص : .۲٥۸‏ 
7 العقادء عباسء يسألوتك: YAU) tye‏ 
wien 0)‏ عباس» اين الرومي حياته من شعره: ص : 759 
اليل العقادء عيس» يسكلونك: من ؟5. 

کا 


Lis‏ فيه "على taal‏ ق وأيقظ مايكونان في إنسان"7*", هما : "الذوق الجمائلي” 
و“تداعسي الخواطر” أو مايسميه الناقد في موضسع آخر "ملكة تداعسي 
الفكر "He‏ لذ 

فالشاعر حين يكون فادئ الشعورء متزن المسزاج» تشي صسوره بيقظة 
حسيّة وشعورية وذوق جمالي رفيع؛ مثال ذلك؛ وصفه لذوائب الكتان وهي 
تتماوج مع الرتيح؛ كأنها غدير tele‏ فهذه صورة شعريّة جميلة لمنظر طبيعي 
جميل» يدل على “نفس مطبوعة على ذوق الجمال؛ تفرح Jigs‏ للمناظر 
الجميلة.. 

ويصاحب الفرح الإقبال والاستبشار LO age Mg‏ 

وهو على العكس من ذلك؛ حين ينقلب مزاجه وتشتذ عليه طيرته» ترى 
المسافة قريبة من حالته المرضية (الطيرة) وحالته النفسية؛ فصورة الأحدب 
وهو مستوفز تارة GY‏ يُصفع ومتجِمَّعٌ تارة أخري» صورة جميلة لرجل مهين 
الخلقة زري المنظر". تعكس نضا أرقا متو رق رهي على جمالها 
الفني تترجم حالة Madd‏ متوترة مناقضة للأولىء هي حالة الانقباض والتفور 
من المناظر الدميمة الشائعة "ويصاحب النفور الصزن والإتكار والتشاوم 
والكراهةء وليس أقرب من المسافة بين التفور والطيرةء إذا دق الحس وغلب 
عليه الحذر وأصيح الانقباض عنده نذيراً يثنيه ويقتطمب عله طريسق 
eget‏ 037) 

tal‏ الرّافد الثاني لطيرتهء فهو "تداعي الخواطر" الذي يلاحظ في جميع 
صوره Ay pall‏ وهو لا يخرج أيضاً عن هذه الطبيعة المتسمة بالحذرء 
والمزاج المركب» والتشاؤء'''). وهذا التداعي في Jane‏ أبن الرومي على 
ضربين: ضرب معتوي» وأخر لفظي. 


فالتداعي المعذوي: يلاحظه العقادء في تداني خواطار التساعر وتقائيهاء 
وفي تسلسل معانيه YA‏ حتى تدقّ وتستنفدء فقد يبلغ منه توتره الشعوري 
وأضطر أيه التفسي: » أن تراه يجمع بين الخواطر المشتتةء والمعاني المتباعدة 


7 للعقادء عباسء لبن الرومي حياته من شعرهه ص + ۱۷۴. 

7" المقادء عياس مراجعات في الآداب والفتون: عمن: “VOY‏ 

7 العقاد» عباس» این الرومي حياته من شعره ص AVY:‏ “1903 
satan 19)‏ عبض ايت رومي حيقته من شعره ص AVY mf Yt:‏ 
7( المقادء عباس» ابن ألرومي حياته من شعرهه ص : - ۰.۱۷۳ 


بسانحة تهيّئها له قريحته المتوفزة الغئية» فتعدو عنده US‏ كلمة لغزأء ولكنه 
لغز "ليس يعسير عليه استكناهه بفضل حركة ذهنه السريعة» فهو “يتتقل 
كومصة السبرق بين المحاتي ومشابهاتها ومناقضاتهاء وبيسن الكلسات 
ومايجانسها ويشاكل حروفها وأوزانهاء فلا يشق عليه أن يعثر بطلبته 
الموافقة لنزعة طبعه ومتوجه ذهنه عند معنى من تلك المعاني ومشاكله سن 
vib‏ المشاكادث. 


ومثال ذلك هذه الصورة التي هجا بها "ابن طالب الكاتب» VS oy‏ 


وهل أشبه المرّيخ إلا وقعله  fait‏ نذير المتوع فسيه مقارب 


وهي Ty gee‏ تعكس -في تصور العقاد- مداخل الطيرة إلى تفس هذا 
الشاعر كما تعكس في الوقت نفسه “ذوق الجمال"'» و "تداعي الخواطر"؛ 
"فانظر إلى لون الوجه الأحمر القاشر إلى نذير العتوء والبلاءء أين هما وماذا 
يجمع بينهما من الصتلة والمناسبة؟ ولا مناسية. ولكن ضمع بينهما المرّيخ 
ولونه الأحمرء ثم ضمع مع المريّخ ما اقترن يه في الأساطير من خصائصه 
الحرب والغتنةء تنتظم العلاقة وتنعقد المناسية من جميع أطرافها... Sods‏ 
هذا كلهء فإذا هو and‏ المتفرقات.. وأجمعه كما جمعه اين الرومي فإذا هو 
أقرب المناسبات وألزم O°) lL‏ 

وللتداعي اللفظي أيضاً As‏ سيكولوجية على حالة الشاعر المَرّضيّة 
"الطيرة"؛ء على حركة ذهنه day call‏ فهو يعمل ذهنه قي سرعة خاطئة 
لإيجاد تصحيق؛ في الكلمة أو dle‏ في اللفظة تطابق علة صاحبهاء وهو “pla‏ 
على توظيف هذا الضترب من التداعي الذي انصبّ في الغالب على الأسماء 
مدحا lady‏ تراه "يغوص في تصحيف حروفها مشل هذا الغوص ويستخرج 
البعيد والقريب من 'رموزها وقراءتهاء ويستنبط منها مايشاء من ملامح اليمن 
والشؤم ودفائن المدح A Sy‏ 


Gs‏ كنا نرى أن الأمثلة على هذا الضترب من التداعي لا تمس جوهر 


زد( العقلدء tuple‏ ابن الرومي ATS‏ من شعره ص : 995 
('"'! العقادء عباس؛ ابن الرومي حياته من شعره» ص : .۱۲۷-۹۷٩‏ 
7 القند حياسء أبن الرومي حياته من شحره مس : RYE‏ 

AY - 


ب 


الصورة الشعرية لقيامها على الافتسال والتلاعب اللفظيء ون كانت تمس 
حالة الشاعر النفسية. 

وليس شرطا -في نظرنا- أن يكون تداعي الخواطر ينوعيه المعنذوي 
واللفظي دليلاً على تطير أبن الرومي وتشاؤمه في كل الحالات؛ فقد يجيء 
هذا التداعي من باب إشباع الرغبة الفنيّةء أو من باب التفكه والرياضة 
الذهنية ليس غيرء ولهذا فربط صوره الشعرية بهذا الجانب النقسي 
المرضي» قد يصدق وقد لايصدق. 

على أن هذاء لا يمنع الناقد من تلمّس حالة الشاعر النفسية من خلال 
توارد خواطره؛ خصوصا إذا كان ثمّة في سلوكه وطباعه» وصوره ١ Ay pm BN‏ 
مايسوّغ ذلك» يقول العقاد: * وإن Mac‏ كهذا العقل المطبوع على سرعة 
التنقل بين المعاتي والألفاظ» ومايتفرّع عليها ويتسلسل منهاء ليس بالغريب 
أن يهتدي إلى مكامن الطيّرة والشوم في كل معضى وكل كلمة ولاسيّما إذ 
رانت على نفسه الخيبة وقدر الفشل في كل خطوةء واقترن ذلك بالإحساس 
المتوفز المتريّص الذي لا تضبطه عزيمة ولا تحكمه صرامسة في 
a a,‏ 

وإذا كان هذا هو شأن توارد الخواطر -وخصوصاً التوارد اللفظضي 
المتمثل في اللفظة المصتحفة, - في الدلالة على نفسية ابن الرّوصي المتطيّرة 
المتشائمةء فإن للكلمةء أحياناً دلالة » سيكولوجية داخل الصورة للشعرية» في 
نظر العقادء كالضترورة الشسعرية أو مايسميه ET ES‏ 
وكالكلمة والمصغرة في شعر المتثبي خصوصا"" وهذا موضوع آخر لا 
يتسع له صدر هذا الفصل في هذا المدخل. 


)1 العقاده عياسء لبن الرومي حیاته من to yu‏ ص : .۱۷١‏ 

eaten "'7‏ عبسء ساعات بين لکشب» صس: ۲۷۲۴ 
مثال هذه الضترورة المتعيدةه عياوة "تمة منه اليدان” في قصيدة "راز ال مسينا" احافظ أبراهيم عوسي 
عبارة ميئية للمجهول قد يستهجنها العروضيون: ولكن العقاد يراها تصوّر حالة نفسية. 

sata O°)‏ عبس: ساعات بين الكتبه من #اإمدوله. 
مثال لكلمة تلمكرورة: كلمة "موت" ثي ترتدت في شسعر المتئمي CARES,‏ مخلفة» thay‏ في 
تخلر العقادء على افتقئر الشاعر إلى الوذ والأدواء Bi gh‏ حياته حت قتع بالتزبين وقطلاء ينظر: 
seek‏ محل ةلسلت: سر 9١95-1224‏ . ومثئل الكلمة المصمّرة في صور المتنبي الشعرية: م 
خويدم: أحيمق» شويعرء شويهات...” ويرجع العقاد ولع الشاعر بالتصغير إلى إساس نفسية 
“لشعور بالعظمة: يتظر قاد مطالحفت؛ صر: ١‏ لالس ؟ لسرا 

AY - 


ومهما يكن من أمرء Ob‏ العقاد أدرك في النصف الأول من هذا القرن 
أن للتعبير بالصووة بعدا تفسيًا يتجاوز رتابة التطبيق الآني للشتكل البلاخي 
القديم إلى الكشف عن شخصية الشاعر ونفسيتهءوذلك من خلال صور 
شعريّة تمتزج فيها اليقظة الحسيّة باليقظة الباطنةء Judy‏ فيضا هائلاً من 
العناصنر النفسيّة والجماليّة» كالشعور والتأمّل؛ والخيال» وتداعيء الخواطر: 
ieee‏ ' والشكلء والحركة. .. call‏ وقد رأينا أن ابن الرومي كان Lodged‏ 

ره الشعورية المشخصة. 

وو ا 7 النفسيء» فالناقد يفضتل "مدرمسة التقد 
السيكولو جي“ على سائر المدارس الأخرىء لأنها الأقرب إلى رأيه» تتيح له 
تلمّس الأسرار النفسية في التجرية الشعريةء وتمكنه2» في الوقت نفسهء صن 
إدراك الفوارق السيكولوجية بين شعراء عذة يعيشون في مجتمع daly‏ وزمن 
واحدء وهو مع تفضيله هذه المدرسةء Tseng‏ بأنه لم يكن las!’‏ من أشياع 
مدرسة فرويد وتلاميذه في الدراسات النفسية"0'. 

وقد ظهر هذا بوضوح في انتقاده دعاة "الوعي الباطن". من المصوّريين 
والرّمزيين والسورياليين. 

غير أننا أن حصر الصورة ة الشعرية في هذا الجائب النفسي» يحجب 
عنها كثيراً من أدواتها المعرفية الأخرىء كقيمتها الجمالية والفنية واللغوية.. 
وهذا مالاحظه عليه "محمد مندور" و"يوسف حسين بكار" حين أخذا على 
العقاد طغيان النزعة النفسية فسي دراسته مور التصغير في شسعر 
المتقبي fe‏ 


Bom 


19 شقلا عباسء يومياث؛ جلاء ص : 495. 
)9 ينظر مندورء محمد التقد المنهجي عند العربء ص: el‏ 
وينظطرء متدورء محمد في الميزان الجديدء س : VAY‏ 
وينظر: يكاد: يوسف» حسين: قضلمليا في الذقد والشعر: tp gece‏ 76-1754 !. 
س يقر ~ 


كان مان aati‏ في تضاعيف هذا المدخل؛ محاولة لاستجلا» أهسم 
الأسس التي قامت عليها نظرية النقد النفسي في التصف الأول من هذا 
القرن» سواء على يد أقطاب مدرسة التحليل النفسي أو على يد بحعض 
النقاد ألعرب المحدثين. 

ولم تكن هذه المحاولة هيّنةء لأنه كان علينا أن jai‏ الصّفة 
العلمية للمدخل بحصر مائفرق في المراجع من ملامح هذه النظرية» 
وهذه العمليّة تتطلب التركيز في القراءة والكتابةء وحسن انتقاء 
المقبوسء ودقة توثيقه بالعودة إلى مظانه الصتحيحة» فضلاً عن الإيجاز 
الذي تتطابه طبيعة المدخل. 


وليس من decal‏ أن يوجز DLA TT‏ عدن clan gall‏ 
توزاعت على 0S‏ قي علم النقس وأخرى في النقد الأدبي الحديث 
والمعاصرء ولأمر ماقالت العرب: "إن البلاغة في الإيجاز". 

والمتتيع لمحاور هذا المدخل» سيلحظ أن الاهتمام | أقصبب علي 
المحاور الثلاثة الأخير of‏ وخصوسا لقصل )29 المتعدى بالدراسة 
التطبيقيّة: وهذا قياساً إلى مدرسة التحليل النفسي. وكان cpa pall‏ من 
هذا الاهتمام هو بيان الأثشر الذي تركه ate‏ النفس قي التقد العريي 
الحديث إلى Ss‏ تشكيل نظرية وأضحة المعالم في النقد النفسي. 

ومهما يكن من أمرء OLS‏ هذا المدخل أتاح Lil‏ الوقوف علسى 
فلات She‏ ذلكل كل مدور مق المخاور المدروسة: بيد itl‏ ترى aN‏ 


— وما ب 


كان بوسع النقاد أن يشركوا سياقات Aude.‏ أخرى. لا غني Lele‏ في 
دراسة العملية الإبداعية أو الإيداع الفني يشكل cate‏ قإذا Links‏ ميكتيًا 
أن المحاور الستايقة تخضع للسياق التفسسي» « قان الميد ع لا يعيش في 
معزل عن محيطه الخاص والعام. 

ومن clin‏ تكون معطيات الواقع بأشكاله المختلفة te ja‏ منهاء إن لم 
تكن ماذتها الأولى ومحركها الأساسيء ذلك أن العملية ليست نشاطا 
Gand‏ وحسبء فقد تكون وراءهما دوافع معرفية أخرى. وهي حين 
تنتهي عملا فنيّاء فهذا العمل ليس ملكا للمبدع وحده - وإن كان له 
الحق قي ادّعائه-- يخرجه ليحجيه عن الناسء وإنما ليذيعه في ON yah‏ 
المجتمع حتى يُسهم في تعميق وعيهم» ويشاركوه تجربته. 

ولهذاء كان من الأحسن أن ينظر النقاد إلى العملية الإبداعية من 
خلال حقول معرفيّةٍ Saad qs yal‏ عن العسياق النفسيء للوقوف على 
بعض قوانينها الموضوعية بوصفها شكلا من أشكال الوعي الفردي» 
والجماعي» والاجتماحي... 

وهذه ليست دعوة إلى منهج بعينه» يُقرضش على العمل الأدبي من 
الخار بي أو إلى منهج تكاملي شامل؛ يصسعى sll‏ . لميوسع الحدود بين 
المناهج النقدية والمواقف الفكريةء « قالمنهج التقدي› في تصورتاء ئيس 
ملكا لناقد دون آخر حتى يتاقح هذا ل اا 
` ويشيح بوجههة حن المناهج الأخرى» وإنسا Le ga‏ للظلاهرة 432041 
تأخذ مايوافقها وتطرح مايخائفها. 

ولا نجانب الصسوابء إذا قلنا إن الاهتمام بسالمنهج النفسي في 
دراسة الأدب ونقدهء شرع في الانحسار بعد النصف الأول من هذا 
القرنء حتى بات من العسير العثور على دراسة علميّة تطبّق النقد 
النفسي في تحليل الأعمال الأدبية تطبيقاً سليماً على غرار دراسة "عز 
الدين اسماعيل" -على سبيل المثال- وإن اعتورها شطط كبيرت- وقد 
يعود هذا الانحسار إلى رواج الاتجاهين الجمالي والاجتماعي فسي 
الدراسات التقديةء والأدبية المعاصرة. 


وإلحقء إن المحاور السايقة طرحت أمام النقاد صعويات Ram‏ من 
حيث علاقتها بالتقد رالأديي؛ فاافدوز الأول المشعلة يحو ae ee‏ 
الشاعر أو الأديب» يتكئ في الغالب علي الوثائق التاريخية والثقافية 
النفسية قي تصوير شخصيات الشعراء أو الأديساء؛ أي أن هذا المحور 
أقرب إلى السيرة الأدبية منه إلى النقد الأدبي. 

أمَا المحور ALD‏ المتعّق بالعمليّة الإبداعيةء فيتطلب بطبيحته 
المعقدة سياقاً علميا متطوّراً لمعالجتهء لأته أقرب إلى العلم مته إلى 
الفن؛ أمّا المحور الثالث المتعلق بدراسة العمل الأدبي ذاته» ققد حرص 
أصحايه على اليقاء داخل النص للبقاء في إطار النقد الأدبيء وتتطلب 
دراسة هذا المحور وعيا تقديًا عميقاء LB,‏ علميّة واسعة: وإلماما 
كييرا بالأدوات الفنيّة والآليات الجمالية. 
٠‏ . وإذا كان هذا هو GLA‏ المحاور السايقة» Gla‏ الفصل الأخير أردناء 
دراسة تطبيقيّة لسيكولوجيّة الصورة الشعرية في نقد العقاد ونماذجها 
قي شعر ابن الرومي. 

فالصورة الشعرية؛ عند العقادء ليست هك عونا أو صناعة لفظية: 
ديدن الشاعر فيها أو الناقد تطبيق الأشكال البلاغية القديمة تطبيقاً LB‏ 
في Ayam‏ مه مفرطة وحسيء Lally‏ هي مظهرٌ من مظاهر الشعور النقفسي» 
تماماً كما هي البلاغة؛ إذ لم تعد اليوم -في تصوره- مَزيّة A gid‏ 
Se‏ الي ee a‏ غ1 من Al‏ والكليات المتسوقةء Lally‏ هي 
Kua 3‏ مرتبطة USy‏ نشاط المبدع الحمتي والنفسي والذهني. 

ومن هناء كانت الصورة الشعرية — عند الناقد- ذات دلالة 
سيكولوجية-- وتظهر هذه الذلالة من خلال تمازج اليقظة الحسيّة 
والباطنيةء لتشكيل صورة شعورية مشخصة نموذجها شعر ابن الرومسي 
خصوصاء وما الإدراك الحمتي إلا مرحلة أولية تمر بها عملية 
التصوير الشعري لتمتزج يعد ذلك بنشاط الوعي الباطنيء أو مايسميه 
الناقد في تحليله لحواس ابن الرومي "يقظة الشسعور الباطني" lage‏ - 
يطبيعة الحال-- Uae‏ يمكن أن يُفهم من سيحات هذا الوعي الباطن في 
التحليل النفسي عند غلاة المصتورين OBJ Ms‏ 


dal,‏ إن هذا المدخل الذي نضعه بين يدي القارئ» لا نڌعي 
قصب الستبق قي دراسة cde gata ge‏ ولا نزعم أننا أوصدنا باب الحديث 
فيدء بيد أننا 'نرى أن أهميته تكمن في ي يعض تخريجاته» وشي تيسير 
سبيل تتاول الماذة العلميّة» من Tes yo‏ غنية ومتنوّعة يمكن أن ينطلق 
متها القارئ إلى فضماءات أرحب للاستزادة من المعرفة في هذا 
الموضوع “المدخل إلى نظرية النقد التفمسي”. 


— والحمد لله رب العالمين- 


يفطا 


0 


&alyoll 


-١‏ المراجع العربية: 


سور cy‏ ك2 
- حاضر التقد الأدبي» ترجمة محمود الرييعيء دار المعارفب بمصر: 
1١‏ 
K3‏ 


ha -‏ المعارغبا بمعصر» ام. 


أسماعيلء عز الدين: 
= الأدب وقنونه» Joa la cL‏ العربي» بیروت» ۹۷۳ ۸م. 
— التفسير النفسي للأدب» دار المعارف؛ القاهرة» “pV AY‏ 


يرادة» محمد: 


- محمد مندور وتنظير للنقد الأدبي» Vd‏ دار الآداب» stag yas‏ م 


البسمتانئي: محمد عبد الحسين: 


- المناهج التقدية في نقد المعاصرينء كلية دار العلوم» جامعة القاهرة: 
ااا apy‏ 
? 


بروتون › أندريه: 
- بيائات السوريانية» ترجمة : صسلاح برمداء منشورات» وزارة SHEN‏ 


يكار: يوسف حسين: 
— قضايا قي لتقد والشعر» Vb‏ دار الأتدلس» بيروت» سنة 5 spl‏ 


جمعة حسين: 
- قضايا الإبداع الفتي» طلاء دار الآداب» بيروت» 1547م. 


حسين: طه: 


er rag er 


- خصام وتقدطا؛ دار العلوم للملايين» بيروتء ۹۸۲ pl‏ 


حسين») محمد كامل: 
¬ متتو le stale.‏ ¥< مكتية التهصضة المصرية» ce yall‏ (د-ت). 


خلف اللهء محمد: 


~ من الوجهة النفسية في دراسة الأدب» corti,‏ مطيعتة لجنة الت أليف 
والنشرء ap lity ce yall‏ > 


الخوليءأمين: 
- فن cl gill‏ دار الفكر العربي؛ بيروت 131417١م.‏ 


— مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدبء طا دار المعرقة» 
wp VU clay‏ 


وت 


الدروبيء سامي: 
ale —‏ النفس والأدباء دار المعحارف؛ مصرء eel AVY‏ 


الدسوقيء عبد العزيز: 
- تطور النقد العربي الحديث في مصرء الهيئة المصرية للكتاب؛ القاهرة: 
11م 


دياب » عبد الحي: 
- عباس العقاد ناقداء للدار القومية للطباعة والنشرء القاهرةه ©55١م.‏ 


الربييعي: محمود: 
-- في نقد الشعر» ط؛4»ء دا رألمعارف؛ مصر 4¥ زم 


ريتشاردز ١‏ أ-أ: 
- ميادئ النقد الأدبي» ترجمة: مصطفى 69.998 المؤسيسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء للقاهرة: ١۹۷١م‏ 
أبو الرضاء سعد gd‏ الرضا: 
- الاتجاه النفسي في نقد الشعر» كلية ca sla fa‏ القأغرةء ¥ م 


ابن الرومي: 


- ديوان فين الروصسي»؛ ج٤ء‏ تحقيق: حصين تصمارء دار 66,0588 مصسر + 
لاا «al‏ 0 
م 


~~ + 


3 تة‎ ia 
الحياة.والشاعرء ترجمة: مصطفى بدوي» سلسلة الألف كتابء عدد‎ — 
مكنية الأنجلو المصرية (دءت).‎ sYO¥ 


سويفء مصطقى: 
- الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة Vs‏ دار المعارقب؛ 
مصر 1569م. 000 
شايف عكاشة: 
cd jal‏ 42 أم. 
gh‏ ¢ معلا: 
~ الطب النفسي؛ مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية» جامسة حلب» 
-ptA\‏ 
عاقل فاخر: 
- معجم ple‏ النفسء cde‏ دار العلم للملايين» بيروت» عام AVY‏ ام. 


عباس » إحسبان: 


قن المتيرة دار الثقافة؛» بیروت» 195631م, 


عباس» فيصل: 


- الشسخصية في ضصوء التحليل النفسيء Vids‏ دار المسسيرة» بيروت؛ 
VAAY‏ 
ae‏ 


حاأمدء عبد القادر: 
- دراسات في علم النفس الأدبي» لجنة البيان العربي المطبعة النموذجية: 
- فلسفة أبي العلاء مستقاة من co peck‏ لجنة البيسان العربسي» المطبعمة 
النمونجية» القاهرة: “pl ioe‏ 


عساف» ساسين: 
~ الصورة الشحرية ونماذجها قسي إيداع أيسي cody‏ طاء لمعيه 
الجامعيةء بيروت» ؟1387م. 
-- العقاد» عباس محمود: 


— جميل بثينةء المجموعة الكاملة» المجلد: ct ١‏ دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» «a TAs‏ 


“ حياة قلم» المجموعة الكاملةء المجلد 7؟,؛ طلاء دار الكتاب اللبناني؛ 


پیر ونساء ۲ م 

“ خلاصة اليومية والشذورء دار الكتاب العربي؛ بیروت»؛ © wp V VV‏ 

- الديولن في النقد والأدب» المجموعة الكاملة» المجلد ٤۲ء Vb‏ دار الكتاب 
ألليذاني؛ بيروت. . 

- ابن الرومي» حياته من شعرهء المكتبة العصرية» بيروت» 11417م. 

-- ساعانت بين الكتب» ط4» مكتبة النهضة المصرية: oo yale‏ 585 أم. 

- شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة» المجموعة الكاملةء المجلدء ١١ء‏ طا؛ 
دار الكتاب اللبنانيء بيروت e AA‏ 


- AY m~ 


٥ r‏ م. 


- العيقريات الإسلامية» ط1 دار الآدلي» بيروت “eV VUE‏ 
-- عبقرية الصديق» المجموعة الكاملة» المجدد ١ء‏ دار الكتاب الليدسانيء 
بيروت ۹۸٤‏ م. 


- عبقرية عمرء المجموعة للكاملة» المجلد ١ء‏ دار الكتاب اللبنائي» بيروت» 
85 ؟ ١‏ 
. 


He‏ الملاء المعمري؛: المجموعمة الكاملةء المجلد © +١‏ طاء دار الكتلب 
اللبناني؛ بيروت. 


~~ الفصولء» مطيعة السعادة» مصر «pV AVY‏ 
س اللغة الشاعرة مكتبة الأنجلو المصريةء op V8‏ 
س ca lll‏ المجموعة الكاملسةء للمجلد: 5»: دار الكتساب اللبناني» بسيروت» 


“pi 1/84‏ 
- مراجعمات في الآداب والفنون: «Vda‏ دار الكتاب tos‏ بيزونتء 
Yat‏ 
ود 


-- مطالعات في الكتب والحياة» المطيعة التجارية الكبيزى» مصرء كم 
-- أبو نواسء المجموعة الكاملة؛ المجلدء VT‏ ط١ء‏ دار الكتاب اللبناتي» 


بيروت ٠158م.‏ 

: “ هذه الشجرة والإنسان إلثاني» مكتبة غريب» الفجالة» مصر. (cna)‏ 
- يسألونك»: مط۴ء دار الكتاب العربيء بيروت» 1385م. 

- یومیات» Vg‏ دار المعارف» مصر ؟1551م. 


فرويد » سيغموند: 


Lt -‏ والهذاء طلاء تزرجصة» جورج طرابيشي» دار الطليعة:؛ stag yp‏ 
VAY‏ أم. 


- التحليل النفسي والفن» دافنتشي ودستويفسكي» ترجمة: سمير كرمء دار 


الطليحة؛ بیروت» ۹۸٥‏ ۱م. 


- تفسير الأحلام» Th‏ ترجمة: مصطفى حلوان ء دار المعارف مصسر 
“pitt‏ 


- عدم ماوراء النفسس» طلاء ترجمسة: جورج طرابيشسي دار الطليعة: 
| بيروتء 1۹۸4۲م۔ 


- مسائل في مزلولة التحليل النفسي؛ Ve‏ ترجمة جورج طرابيشيء دار 
الطليعة» بيروت؛ 389 م. 
- الموجز في التحليل النفسي؛: Ve‏ ترجمة: مسامي محمود علي وعيد 
السلام القفاشء» دارالمعارفا؛ مصيرء ١517١ام.‏ 
- الهذيان aly‏ طلء ترجمة: جورج طرابيشيء دار الطليعة؛ ييروت؛ 
۱ م. 
قطب » سيك : 
~ النقد الأدبيء أصولهء ومتاهجهء (د.ت). 


كارلوني وقيئلو: 
Gs —‏ النقد الأدبي في العصر الحديث» ترجمة: جورج سعد يوتس؛ 
مكتبة الحياةء بيروت» 157 spd‏ 


س النقد الأدبي» طذلاء ترجمة : كيستي سالم» منشورأنت chia ye‏ بیروت» 
5 م. 
«ght‏ شارل: 
- مبادئ ale‏ الجمال»: ترجمة: خليل شطاء دار دمشق» عام 1۹۸۲۷م. 
ليبين: فاليري: 


-- التحليل النفسي والفرويدية الجديدة ترجمةء نزار جيون السودهء دار 
الوثية» دمشق» (د.ت). 


om TO = 


محمدء على عيد المعطي: ' 
- الإبداع الفنيء وتذوق الفنون الجميلةء دار المعرفة الجامعية» Ay Su)‏ 
٥م‏ 
«idles‏ محمد: 
~ جماعة الديوان في النقد» مطبعة china‏ قسنطينة» الجزائر» ٤1۹۸م.‏ 


ألمقديسيء أنيس : 
- أمراء الشعر cp pall‏ في العصسر العباسيء طا دار العلم للملايين» 
پیر ~ph itt thd g‏ 
متشور ¢ مكمك: 
- في الأدب والنقدء دار نهضة مصرء القاهرة؛ wpV AVY‏ 


ا في الميزإن الجديد: Ve‏ مكتية نهضية مصر ومطيعتهاء الفجائة» ce pala‏ 
(د.دت). 


- النقد المنهجي عند العرب» دار نهضدة مر للطبعء» والنسرء الفجالة 
الفاهرة (دءت). 
نوفلء يوسف: 
~ رؤية النص الإبداعي بين الداخل والخارجء الناشر دار النهضة العربيةء 
القاهرة. 
الذنويهيء محمد: 
- تقاقة الناقد الأدبيء Ve‏ مكتبة الخانجي» القاهرة: 555١م.‏ 
Assadi ~~‏ أبي نواس»ء Vb‏ دار الفكر: بوروت» wplAVe‏ 


- وظيفة الأدب بين الإلتزام الفني والانفصام الجمالي» معهد البحوث 
والدراسات العربيةء مطبعة للرسالة op VR‏ 


آبو النيل: محمود: 


yal i -‏ السيكوسومائية, الأمراضس الجسدمية للنفمسيق المنشأء دراسات 
عربيةء عالميةء طلاء مكتية الخقجي» الكأهرة؛ ٤‏ أم. 


ألو أد حسين : 

- قراءات في مناهج الدراسات الأدبيةء سراس للنشرء تونس wg VA‏ 
ويليك رينيهء ووارين أوستن: 

- نظرية الأدب» ترجمة محي الدين صبحي» مرلجعة: 

حسام للخطیب» المؤسسة العريية للدراسات والنشرء ببروت op VBA)‏ 


اثيافي »> شعيم: 
- تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث؛» مطيعة أتحاد CAGED‏ 
العرب» دمشق؛ 185 أم, 
- الشعر العربي الحديثء دراسة تأصيلية في تياراته الفتيةء Vhs‏ دار 
المجد» دمشقء api BAY‏ 
مقدمة لدراسة الصورة الفنية» منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومسي » 
دمشق 1١449‏ 


¥— الدوريات العربية: 


AYO ¢ تموز‎ sland « ۷ الثقافة السربيةء للعدد‎ -- 
op ۹٥٤ العدد؟: مصبرء؛‎ o Digit - 


*- المراجع الأجنبية: 


BELLEMIN, N, 3; 
~ Psychanalysc ct litterature 
p. u, Û Paris, 1978. 


BOUBROUVSKY, S;: 
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